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   في القرآن الكريم العقل
 في ضوء نظرية الحقول الدلالية

 :خلص البحثم
في القرآن  إلى البحث في كلمة )عقل( من خلال نظرية الحقول الدلالية  تهدف الدراسة        

جمع هذه ثم  ،  حسب سياقها القرآني دلاليًا    التي تتصل بها  الوحدات المعجميةورصد  الكريم  
للكشف عن العلاقات وأوجه الاتفاق والاختلاف  ،  فرعية  وترتيبها في حقول دلالية  اتالوحد 

إلا  ن الكلمات والألفاظ لا يظهر معناها  لأ وذلك  وعلاقتها بالكلمة الرئيسة،  بين تلك الوحدات،  
همية  ، والاهتمام بهذا الموضوع مرده أمن خلال بعض الكلمات الأخرى المتعلقة بها دلاليًا

والإعقال بوص  العقل التفكير  أداة  القرآني  فه  النص  ولأن  على  اح،  تحث  التي  بالآيات  فل 
الوحدات  ما هي  ، والبحث يحاول الإجابة على عدد من الأسئلة مثل:  إعمال العقل التدبر و 

عن    المعجمية  تعبر  الكلمات  ؟  العقل   )مكونات(  كوامنالتي  بعض  بين  ترادف  هناك  وهل 
المعما هي  ؟  وكلمة )عقل( تعبر عن  الوحدات  التي  العقل؟ وما هي  جمية  الوحدات  صفات 

، ولتحقيق تلك الأهداف والإجابة على هذه الأسئلة، تطلب  أمراضه؟المعجمية التي تعبر عن  
دلالتها ودلالة  عية وتوضيح  لدراسة كلمة )عقل( دراسة واقالأمر استخدام المنهج الوصفي  

اول لبيان حجم العلاقة الدلالية بين  جدالكلمات المتعلقة بها، ووصف ذلك رقميًا من خلال  
أهم النتائج التي تم التوصل    ةتضمنم بخاتمة  هذه الكلمة والكلمات الأخرى، لينتهي البحث  

 إليها. 
 القرآن الكريم عقل، حقل دلالي، ،  وحدة معجمية:  الكلمات المفتاحية 
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Abstract: 
 

      This study aims, through semantic field theory, to search for 

the word (mind) in the Holy Qur’an and to monitor the lexical 

units that are semantically related to them according to their 

Quranic context, and then collect and arrange these units in sub-

semantic fields, to reveal the relationships, agreement and 

differences between those units, and their relationship to the word 

The main reason, because words and expressions do not show their 

meaning except through some of the other words related to them 

semantically, and the interest in this topic is due to the importance 

of the mind as a tool for thinking and reasoning, and because the 

Qur’anic text is full of verses that encourage reflection and the 

realization of the mind, and this research paper attempts to answer 

a number of questions such as : What are the lexical units that 

express the potentials (components) of the mind? Is there a 

synonym between some words and the word (mind)? What are the 

lexical units that express the qualities of the mind? And what are 

the lexical units that express his diseases?, To achieve those goals 

and answer these questions, it was required to use the descriptive 

approach to study the word (mind) a realistic study and clarify its 

significance and the significance of the words related to it, and 

describe this digitally through tables to show the size of the 

semantic relationship between this word And other words, to end 

the research with a conclusion including the most important results 

that have been reached. 

Key words 

Lexical unit, mind, semantic field, Holy Quran 
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 :  توطئة
عما يدور بداخله، ومن ثمَّ    التعبير الإنسان  بها  يستطيع    التي  رقى اللغة هي الكيفية الأ      

جنسه، بني  من  غيره  مع  خلالها  من  ويتواصل  ب    يتعارف  منهانى  وللغة  أصغرها   ، تتكون 
الكل مكونة  تتضافر  التي  الصوتية،  تتضام  البنى  التي  الجملبدورها  مات  ثمَّ  لتكون  ومن   ،

اللغوية،    تبني على  النصوص  اللغة  تنطوي  أن  الطبيعي  إذ  ومن  بغير  إدلالات،  اللغة  ن 
الأساس   هي  فالدلالة  لغة،  تعد  لا  والتفاهم  الدلالة  التواصل  البشرية،    بينفي  المجتمعات 

نظريات   جاءت  الدلالة  لأهمية  سبر    عديدةلغوية  ونظرًا  عبر  المعنى  إلى  الوصول  هدفها 
هذه ومن  النصوص،  التي  ا   أغوار  الدلالية،  الحقول  نظرية  على  لنظريات  بتطبيقها  سنقوم 

 . في القرآن الكريم كلمات ، وما يتبعها من  ( عقل)  كلمة
الحضارة    بداية منه  لانحاز الفلاسفة  هو الضابط للمكونات الإنسانية،  وبما أن العقل       

بوصفه  حتىالقديمة،  اليونانية   الحديثة  الغربية  ا عندهم    الحضارة  للإدراك  الأداة  لوحيدة 
الاتجاه  والمعرفة   هذه  راد  فقد  الإسلامي  العربي  تراثنا  في  أما  والتفكير،  العقلاني  والتأمل 

)المعتزلة(  المعتزلة  جماعة  فلاسفة  اتفاق  من  الرغم  وعلى  القدماء  ،  اليونان  فلاسفة  مع 
ففي  مختلفًا،  كان  المنطلق  أن  إلا  العقل  قيمة  إعلاء  في  الغربية  الحضارة  الوقت    وفلاسفة 

الأداة الوحيدة للوصول إلى  الذي يرى فيه فلاسفة اليونان والفلاسفة الغربيون أن العقل هو  
التفلسف  الحقيقة درب  على  المعتزلة  فلاسفة  انطلق  وهو ،  )النقل(  من  الفلسفي  والإبداع 

ب  القرآن يسمى  ما  صاغوا  حتى  العقل،  مقام  من  أعلى  الذي  الكلام ـ)الكريم  علم    ،(علم  أو 
)العقل(التوح تزامل  خلال  من  وذلك  العقلانية  و)النقل(  يد،  هذه  خلال  من  واستطاعوا   ،

أن يقفوا  و   لاهوتيين من أهل الملل الأخرى ، ل النهوض بمهمة مجادلة الفلاسفة واالإسلامية  
 .(1) في بلاد كثيرةفي وجه افتراءاتهم، كما كان لهم فضل نشر الإسلام سدًا مانعًا 

 البحثأهداف 
الكلمات -1 كلمة   رصد  مع  العلاقة  الكريم  الواردة )العقل(    ذات  القرآن  وجمعها  ،  في 

 . في سياقها  بيان دلالاتهاو 
وأوجه الاتفاق والاختلاف بين الكلمات التي تدخل تحت حقل  العلاقات  عن    الكشف  -2

 دلالي واحد وعلاقة هذه الكلمات بالكلمة الرئيسة.  

 

 24م، ص1987، إبريل 341ر محمد عمارة، مجلة العربي، العدد انظر: العقلانية الإسلامية، للدكتو  - 1
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 :البحثمادة 
على الآيات القرآنية التي  بشكل أساسي  غوية للبحث  في جمع المادة الل  كان الاعتماد     

كما   منها،  الدلالة  قريبة  والكلمات  )عَقَلَ(  مادة  بها  بيان دلالة هذه    تم الاعتماد وردت  في 
معانيها  الكلمات   وشرحت  ورتبتها  الكريم  القرآن  كلمات  صنفت  التي  الكتب  من  عدد  على 

الأصفها  للراغب  القرآن(  غريب  في  )المفردات  ذوي 502ني)ت:ككتاب  )بصائر  وكتاب  هـ(، 
)ت: للفيروزآبادي  العزيز(  الكتاب  لطائف  في  الحفاظ(  718التمييز  )عمدة  وكتاب  ه(، 

)ت: الحلبي  لابن  756للسمين  اللغة(  )مقاييس  ككتاب  اللغوية  المعاجم  بعض  مع  ه(، 
 هـ(، وبعض كتب التفسير، وبعض الدراسات الدلالية الحديثة. 395فارس)ت

  :قةالدراسات الساب
موضوعات في ضوء نظرية الحقول الدلالية    تالتي تناول هناك العديد من الدراسات السابقة  

 منها: 
،  نظرية الحقول الدلالية   ألفاظ الأخلاق في صحيح الإمام البخاري دراسة في ضوء  -1

 م. 2000محمد عبد الرحمن الزامل، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 
ت -2 دراسة  الدلالية  الحقول  عبد  نظرية  هيفاء  سيده،  لابن  المخصص  في  طبيقية 

 م. 2001، جامعة أم القرى، ة الحميد كلنتن، رسالة دكتورا
ألفاظ الوجه في )المخصص لابن سيده( في ضوء نظرية الحقول الدلالية، د نادية   -3

 م. 2001رمضان محمد النجار، مجلة علوم اللغة، المجلد الرابع، العدد الثالث، 
ي القرآن الكريم دراسة إحصائية دلالية، إعداد سهام محمد  ألفاظ العقل والجوارح ف  -4

الوطنية   النجاح  جامعة  العليا،  الدراسات  كلية  ماجستير،  رسالة  الأسمر،  أحمد 
 م. 2007فلسطين -بنابلس

حجازي،   -5 عارف  أحمد  للدكتور  الصحيحة،  القرآنية  القراءات  في  الدلالية  الحقول 
 م.2007،  1القاهرة، ط-مكتبة الآداب

إلا ما جاء في    ( العقل)كلمة  بالدراسة  تصفح الدراسات السابقة لم أجد من تناول  ب      
إحصائية    الموسومةسالة  الر  دراسة  الكريم  القرآن  في  والجوارح  العقل  )ألفاظ  بعنوان: 

واللغويين  الفلاسفة  عند  الجوارح(،  وألفاظ  )العقل  لكلمة  الباحثة  تعرضت  وقد  دلالية(، 
و  الوعي  ألفاظ  في  والبصر،  وآرائهم  كالسمع  بالحواس  أو  بالجوارح  وعلاقتها  الإدراك 

واللمس، والشم، والتذوق، ثم رتبت هذه الألفاظ هجائيًا، مستشهدة بالآيات القرآنية، كما  
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قامت بجدولة إحصائية تبين فيها عدد ورود اللفظة بمشتقاتها في آيات القرآن الكريم  
 وعدد ورودها في الآيات المكية والمدنية. 

كبير  تالسابقة  الدراسة  و       حد  إلى  الدراسةختلف  هذه  في   عن  )العقل  تناول   في 
فمن    ،كما هو موضح بأهداف البحث  ،ضوء نظرية الحقول الدلالية(  القرآن الكريم في

بين الأمور الخاصة بالعقل لم تفصل  خلال دراسة الرسالة سالفة الذكر تبين أن الباحثة  
لعلماء والفلاسفة الذين تحدثوا عن المكونات المعنوية  ن كثيرًا من اوإ،  الخاصة بالنفسو 

 . ا فلم يفرقوا في كثير من الأحيان بين العقل والنفس والروح مللإنسان خلطوا كثيرًا بينه
 : البحثمنهج 
لطبيعة الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، الذي من خلاله تم رصد كلمة )عقل(         

وال الكريم،  القرآن  في  هذه ومشتقاتها  وتحليل  الأساسية،  الوحدة  بهذه  العلاقة  ذات  كلمات 
أرقام   خلال  من  رقميًا  وصفًا  ووصفها  دلالية،  حقول  في  وتصنيفها  المعجمية،  الوحدات 

   وجداول.
 البحث:  إجراءات

 المتعلقة بكلمة )عقل( من خلال آيات القرآن الكريم.  وحدات المعجمية جمع كل ال -1
 ة في سياقها القرآني. دراسة دلالة هذه الوحدات المعجمي -2
 . الفرعي وضع كل كلمة من هذه الكلمات في حقلها  -3
الواحد   حديد ت -4 الدلالي  الحقل  في  الكلمات  بين  الدلالية  هذه  العلاقات  وموضع   ،

   .من الكلمة الرئيسة  الحقول
 نظرية الحقول الدلالية 

ال  اللغة       أقدم  من  مزدهر    لغات العربية  المعجم  فتاريخ  المعاجم  صناعة  عند  في 
المعاجم    العرب،  لصناعة  العربية  علماء  دفعت  التي  الدوافع  أهم  القرآن    نزول ومن 

في  القدماء  العربية  علماء  سار  ولقد  ألفاظه،  معاني  لبيان  وحاجتهم  ترتيب    الكريم، 
طرق   وفق  أحمد    متعددة معاجمهم  بن  الخليل  فعل  كما  الصوتي  معجمه  كالترتيب  في 

رتب  )العين(   من  ومنهم  تبعه،  الأولومن  الحرف  وفق  الهجائي  الترتيب  من    وفق 
ومنهم من رتب معجمه وفق الأبنية، كما كان لعلماء    ،والعكس  الحروف الأصلية للكلمة

القدماء السبق في صناعة معاجم الموضوعات   التي قامت على جمع الكلمات العربية 
مثل:   وذلك  واحد  عنوان  تحت  ووضعها  معين  بموصوع  الإنسان الخاصة  خلق   كتاب 

و  عبيدة،  للأصمعي  لأبي  والعقارب  الحيات  الأعرابي،  و كتاب  لابن  الذباب  كتاب  و كتاب 
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فيه   جمع  وقد  الموضوعات  معاجم  أضخم  من  يعد  الذي  سيده  لابن  المخصص 
موضوعات كثيرة مما تضمنته معاجم الموضوعات، وكان هدف علماء العربية القدامى  

والك  الأدباء  مساعدة  الموضوعات  معاجم  صناعة  هذه  من  تصنيف  خلال  من  تاب 
، فلا يجد الأديب صعوبة في الحصول  ة المعجمات التي تجمع ألفاظ كل موضوع على حد

 . على ما يريد  في موضوع كتابته
جاء      ا  علماء  حتى  في    لغربيون اللغة  جديدة  طريقة  وهي  وابتكروا  الكلمات  دراسة 

ترتيب إلى  خلالها  من  هدفوا  الدلالية،  طبقً   الحقول  لمعايير  الألفاظ  وتصنيفات  ا 
لا نستطيع فهم  موضوعية، فما استقر عند أصحاب هذه النظرية أن الألفاظ والكلمات  

توجد   لا  الكلمات  فهذه  دلاليًا،  بها  مرتبطة  أخرى  كلمات  معاني  خلال  من  إلا  دلالاتها 
ف الذهن،  في  المعجمية متباينة  الحقول  أو  الدلالية  الكلمات    الحقول  من  مجموعة  هي 

د بالأخرى  ترتبط  منها  كل  تحت  و لالة  يجمعهاتندرج  عام  الحقل  ويعر     (1)لفظ  أولمان  ف 
بأنه الخبرة"  :الدلالي  من  معين  مجال  عن  يعبر  اللغوية  المادة  من  متكامل  قطاع   "(2 ) 

رض علينا أن نبحث عن العلاقات فلذلك فوجود كلمات مختلفة في مجال دلالي واحد ي
من نفسها ولكن من خلال موقعها  لا تأخذ دلالتها    الدلالية بين هذه الكلمات، فالكلمة

فلو أردنا مثلا أن نحدد دلالة كلمة )أب( فإنه من الضروري البحث في مجالها الدلالي،  
إطار مجموعة كـ)  عنها في  القرابة  الدالة على  عم، عمة،  الألفاظ  أم، أخ، أخت،  أب، 
جده( جد،  خالة،  بأن  (3)خال،  الكلمة  معنى  ليونز  يعرف  علاقاتها  لذلك  محصلة   ": ه 

  (4)ت الأخرى في داخل الحقل المعجمي"بالكلما
الدلالية    دتع كما         الحقول  الحديث،    من واحدة  نظرية  اللغوي  البحث  نظريات  أهم 

التي  وذلك في حديثه عن علاقات التداعي  أول من لفت الانتباه إليها    ريويعتبر دوسوس
ين  وقد تطورت على يد باحث    ( 5) ، هلع، إلخ،تنشأ بين الكلمات، مثل: خاف، ارتعب، فزع

الذي يعد من أوائل من طبق هذه النظرية على الألفاظ    Trier  رتري  : مثلفي ألمانيا  
الحقول الدلالية    وتعتبر طريقة تصنيف المدلولات حسب"   (6) الفكرية في اللغة الألمانية

 

   79م،  ص1998،  5انظر: علم الدلالة، للدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط - 1
  79علم الدلالة، للدكتور أحمد مختار عمر ص - 2
والتوزيع، القاهرة،  انظر: مدخل إلى علم اللغة، للدكتور محمود فهمي حجازي، دار قباء للطباعة والنشر    -  3

  163ص
  80علم الدلالة، للدكتور أحمد مختار عمر  ص - 4
لسنة   19/18مدخل إلى علم الدلالة الألسني، موريس أبو ناضر، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد    -  5

 35، ص1982
 161انظر: مدخل إلى علم اللغة ص  - 6
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بنية الداخلية لمدلول  فهي لا تسعى إلى تحديد ال  المعاني الطريقة الأكثر حداثة في علم  
أن  بالتأكيد  لنا  تسمح  أخرى  بنية  عن  الكشف  إلى  وإنما  فحسب،  ]الكلمات[  المونمات 

  (1)"هناك قرابة دلالية بين مدلولات عدد معين من المونمات
 يجب الاتفاق عليها وهي:  قواعد ويرى أصحاب هذه النظرية أن هناك 

 أكثر من حقل.  تنتمي إلى حدة معجمية  توجد و لا  -1
 حدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين. توجد و  لا -2
 لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة.  -3
  (2)استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي. -4
الواردة  Situation كلمة بوصفها جزءًا من السياق  اللما سبق يجب أن تعامل  ووفقًا       

ولا  قي عناصر الجملة التي هي جزء منها،  تها ببا؛ لأنها تستمد دلالالتها من خلال علاقفيه
الذي يحدد معنى الكلمة  ، كما يجب الانتباه للتركيب النحوي  Leximeكوحدة معجمية    تجرد

 ( 3) بكافة أشكاله. من خلال موقعها الوظيفي
 كما توسع بعض علماء اللغة المحدثين في مفهوم الحقل الدلالي ليشمل أنواعًا أخرى مثل: 

تضاد في الحقول  ألفاظ المترادف والم  أدخلوأول من    متضادة والمترادفةالكلمات ال -1
 . الدلالية )جولز( 

الاشتقاقية  -2 )الألفاظ  الصرفية  الحقول  وهي   ،morph semantic fields  )
على قرابة الكلمات في ضوء العلامات    وتصنف هذه الوحدات في هذا المجال بناءً "

 .(4)"ركة بينها داخل الحقل الواحدمشتالصرفية التي تعد سمة صورية ودلالية 
، وهي الاسم والفعل والحرف، وتصنيفاتها النحوية  أجزاء الكلام وتصنيفاتها النحوية -3

 . كالاسم المنقوص والمقصور وغيرهما
السنتجماتية -4 مجموعة  syntagmatic fields)  الحقول  وهي  التركيبية،  أو   )

ا مرتبطة عن طريق الاستعمال،  ، ولكنهذاته  الكلمات التي لا تقع في الموقع النحوي 

 

 35مدخل إلى علم الدلالة الألسني  ص - 1
  80الدلالة، للدكتور أحمد مختار عمر  صعلم  - 2
الآداب    -  3 مكتبة  حجازي،  عارف  أحمد  للدكتور  الصحيحة،  القرآنية  القراءات  في  الدلالية  الحقول  انظر: 

 15م، ص2007، 1القاهرة، ط
أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية ، للدكتور أحمد عزوز، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق    -  4

 18ص  م2002
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وذلك )بورزيج(  هو  الحقول  من  النوع  هذا  درس  من  اهتمامه    وأول  وجه  حين 
 ( 1) .صهيل(-نباح( )فرس-: )كلبلكلمات مثل 

 الحقل الدلالي الأول: أسماء العقل:
أصل واحد منقاس مطرد، يدل  : "العين والقاف واللام  فقال  لغةالعقل    ابن فارس   عرف      

بسة، من ذلك العقل وهو الحبس عن ذميم  سَ بْ ح    على  ع ظْم ه ة في الشيء أو ما يقارب الح 
والعقل ضد الجهل، والعاقل هو الجامع لأمره ورأيه، الذي يرد نفسه ويمنعها    (2) القول والفعل"

  ؛ من الوقوع في الزلل، وهو مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه، وسمي العقل عقلاً 
 (  3)عنها.  التورط في المهالك، أي يحبسهلأنه يمنع صاحبه من  

النفس  "  العقل اصطلاحًا:و       ذاته مقارن لها في فعله وهي  المادة في  جوهر مجرد عن 
العقل جوهر روحاني خلقه الله تعالى    : ، وقيل(4)الناطقة التي يشير إليها كل واحد بقوله )أنا(

وقيل الإنسان،  ببدن  الحق    :متعلقًا  القلب يعرف  عن    :والباطل، وقيلنور في  جوهر مجرد 
وقيل والتصرف،  التدبير  تعلق  بالبدن  يتعلق  القوة    :المادة  بأن  فصريح  الناطقة  للنفس  قوة 

العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة، وأن الفاعل في التحقيق هو النفس والعقل آلة لها بمنزلة  
نها سميت عقلًا لكونها  إلا  العقل والنفس والذهن واحدة إ  :السكين بالنسبة إلى القاطع، وقيل

للإدراك" مستعدة  لكونها  ذهنًا  وسميت  متصرفة  لأنها  نفسًا  وسميت  وقيل:  (5) مدركة  "هو ، 
 (  6)جوهر مجرد في ذاته مستغنٍ في فاعليته عن آلات جسمانية"

سائر مخلوقات الله   الذي يفارق به العقل هو الشيء المميز للإنسان  ومن المعروف أن       
خلاف    : البدن، والروح، والنفس، والعقلهو أحد المكونات الأربعة للإنسان وهي في الكون، و 

وردالنفس،   ولكن  الكريم،  القرآن  في  )العقل(  لفظة  ترد  مادةولم  )عَ   ت  وأكثرها  لَ قَ الفعل   )
ُ قاَ﴿بصيغة الجمع )يعقلون( يقول تعالى: ورودها كان   لُوا بَلْ نَ تَّبِعُ مَا  وَإِذَا قِيلَ لََمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللََّّ

 

  81علم الدلالة، للدكتور أحمد مختار عمر  ص - 1
)ت:  -  2 فارس  لابن  اللغة،  والنشر 395مقاييس  للطباعة  الفكر  دار  هارون،  السلام  عبد   : بتحقيق  هـ( 

 4/69، ]ع.ق.ل [م، مادة 1979والتوزيع،
 11/458، ]ع.ق.ل [هـ(، دار صادر، بيروت، مادة 711انظر: لسان العرب، لابن منظور)ت: - 3
أرى أن هناك لبسًا بين العقل والنفس في قوله :" العقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في   -  4

فعله وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل واحد بقوله )أنا("، فالعقل مكون والنفس مكون آخر مختلف 
 وإن كان هناك تماس بين فعل المكونين. 

 . 157م، ص1985بيروت، ط -هـ(، مكتبة لبنان816)ت:التعريفات، للجرجاني  - 5
ط  -  6 لبنان،  مكتبة  دحروج،  علي  د  تحقيق:  للتهانوي،  والفنون،  العلوم  اصطلاحات  م. 1996،  1كشاف 

 1194ص
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يَ هْتَدُونَ  وَلََ  ئًا  شَي ْ يَ عْقِلُونَ  لََ  آبََؤُهُمْ  أَوَلَوْ كَانَ  آبََءَنََ  عَلَيْهِ  ناَ  و)تعقلون( كما في  ،  ]170البقرة:[﴾ ألَْفَي ْ
تعالى الْكِتَ يَ ﴿  : قوله  أَهْلَ  وَالِْ   الت َّوْراةُ  أنُْزلَِتِ  وَما  إِبْراهِيمَ  فِ  تُُاَجُّونَ  لَِ  أَفَلا  ابِ  بَ عْدِهِ  مِنْ  إِلََّ  نِْْيلُ 

عمران:  [﴾ تَ عْقِلُونَ  تعالى﴿  ، ]65آل  قوله  في  لَوْ و)نعقل(   نَ عْقِلُ  أَوْ  نَسْمَعُ  كُنَّا  وَقاَلُوا 
( في قوله تعالى:  لَ قَ ، وجاء الفعل بصيغة الماضي )عَ ]10الملك:  [﴾  السَّعِيِ  أَصْحَابِ  فِ  كُنَّا  مَا 

بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللََِّّ ﴿ مِنْ  وعلى الرغم من عدم  ،  ]75البقرة:  [﴾   ثَُّ يَُُر فُِونهَُ 
أو وحدات  ت كلمات  نتضم   كثيرةً   ل( في آيات القرآن الكريم إلا أن هناك آياتٍ قْ ورود لفظة )عَ 

)عقل(    Lexical Unitsمعجمية:   لفظة  وبين  دلالية:  بينها   Semanticعلاقات 

relations   الآتي تمثلت في : 
أن    :Synonymyالترادف          أي  متعددة،  وكلمات  واحد  مدلول  عن  عبارة  وهو 

وهي من أكثر   (1)المترادفات هي ألفاظ متعددة المعنى قابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق
وحديثًا قديمًا  العلماء  اختلف  ولقد  الدلالي،  المجال  ألفاظ  بين  وقوعًا  وجود    العلاقات  في 

 : دف من عدمها وينقسم الترادف إلى ظاهرة الترا
 Prefect synonymyالترادف التام  -أ
في المعنى لدرجة أن أصحاب اللغة لا يشعرون بفرق بينهما مما    تطابق كلمتين وهو       

ويرى ستيفن أولمان أن هذا النوع    (2)يجعلهم يبادلون بينهما بحرية في السياقات المختلفة
وجهة نظره نوع من الكماليات التي لا تستطيع أن  من  فهو    ،نادر جدًا في اللغةمن الكلمات  

قصيرة   لفترة  إلا  يكون  لا  أنه  إلا  وجوده  إمكانية  من  الرغم  وعلى  بسهولة،  اللغة  به  تجود 
ومحدودة؛ لأنه سرعان ما تظهر بالتدريج فروق معنوية بين هذه الكلمات المترادفة تميز كل  

كما عن الأخرى،  وتعبيرية    منها  وإيحائية  الكلمات من عناصر عاطفية  بهذه  يرتبط  ما  أن 
 ( 3) هور والنمو ممتدة في خطوط متباعدة.خاصة سوف تأخذ في الظ

أن هناك صعوبة في وجود كلمات مترادفة ترادفًا تامًا في هذا    ظهرومن خلال البحث         
الكلمات ترادف بين هذه  الدلالي، بل شبه  الكلمة في ضوء    وذلك من خلال  ، الحقل  تحليل 

 السياق الواردة فيه. 
 Near Synonymyشبه الترادف   -ب
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الواحد تقاربًا كبيرًا لدرجة يصعب معها        الكلمتان داخل المجال الدلالي  وهو أن تتقارب 
على غير المتخصصين التفريق بينهما، فنجد أن كثيرًا من الناس يستعملون هذه الكلمات  

لهذه مدركين  غير  تحفظ  لكلمتي  دون  كاستعمالهم  والوسامة(    : الفروق،  معنى  ب)الحسن 
أولمان:   (1)واحد يمكن  "  ويرى  لا  وأنه  مترادفات  أشباه  إلا  ليست  المترادفات  معظم  أن 

. مما يجعل البعض (2)استعمالها في السياق الواحد أو الأسلوب الواحد دون التمييز بينها"
مترادفة  ألفاظ  هي  الألفاظ  هذه  أن  نف   يعتقد  المعنى. لها  يوجد    س  التي  الكلمات  هذه  ومن 

 بينها وبين كلمة )العقل( شبه ترادف ما يأتي:  
   Lexical Unitsأولًا: الوحدات المعجمية: 

 معناها  الوحدة المعجمية م
 ما ائت من عليه.  الأمَانَة     1
 هو الجارحة، ووظيفتها، والبصيرة التي هي الإدراك.  البَصَر   2
جْر   3  على المنع والإحاطة على الشيء.   أصل يدل الح 
لْم       4  ضبط النفس وترك العجلة.  الح 
دْر   5 م الشيء.  الصَّ  م قَدَّ
 عضو به يبصر وينظر ثم يشتق منه.     ين  العَ  6
 من التفاؤد وهو التوقد.  اد  ؤَ الف   7
 الشيء الخالص الذي لا يشوبه شيء.       ب  لْ القَ  8
 وأجوده. أخلص ما في الشيء  اللُّب   9

 العقل الذي ينهى صاحبه عن القبائح  النُّهْيَة   10
 م ستقبل كل شيء وأشرفه الوَجْه   11
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 Semantic analysisا: التحليل الدلالي: نيً ثا
﴿  الأمانة:  -1 تعالى:  الله  قول  خلال  من  والَْْرْض    وذلك  السَّماوات  عَلَى  الْْمَانةََ  عَرَضْنَا  إنََّ 

وقد فسر   ]72الأحزاب:[﴾   نْها وحََلََهَا الْنْسانُ إنَّهُ كانَ ظلَُومًا جَهُولًَ  يَُْملْنَها وأَشْفَقْنَ مِ والْْبال فأَبََيَْْ أَنْ 
التوحيد، وقيل العدالة، وقيل حروف  العلماء كلمة )الأمانة( بتفسيرات عدة فـ"قيل   هي كلمة 

التوحيد وتجري    التهجي، وقيل العقل وهو صحيح فإن العقل هو الذي لحصوله يتحصل معرفة
البشر تعلمه وفعل ما في   تَعَلُّم  كل ما في طوق  التهجي بل لحصوله  العدالة وتعلم حروف 

ل على كثير ممن خلقه." الترادف هنا بين  شبه  وقد جاء    (1)طوقهم من الجميل فعله وبه ف ض  
المجازية،   العلاقة  طريق  عن  و)الأمانة(  )العقل(  بصياكلمة  مأمور  الإنسان  أن  نة  فكما 

، فكذلك العقل منحه الله الإنسان وجعله أمانة  االأمانة وعدم إهدارها وأن يؤديها إلى صاحبه 
وليختبر الله  الخالق الواهب،  الله الواحد  إلى    الموصلالتفكر والتدبر    وهو  ، قوم بحقهايلابد أن  

 بيث من الطيب.   خخلقه من بني الإنسان، ويميز ال
رِ وَ   : كما في قوله تعالى:﴿البَصَر   -2 قَ وَيَ عْقُوبَ أُوْلِِ ٱلْْيَْدِى وَٱلْْبَْصََٰ هِيمَ وَإِسْحََٰ ﴾  ٱذكُْرْ عِبََٰدَنََ إِبْ رََٰ

، )بَصَرٌ( جمعها أبصار، ويطلق على الجارحة وهي العين، وعلى وظيفتها، ويطلق  ]45:ص[
 ( 2) .البصر يطلق على المعاني الثلاثةأيضًا على البصيرة التي هي الإدراك الذي في القلب، ف

يقول الزمخشري:")أولي الأيدي والأبصار( يريد أولي الأعمال والفكر، كأن الذين لا يعملون  
أعمال الآخرة ولا يجاهدون في الله ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات ولا يستبصرون في حكم  
الزمني ولا يقدرون على أعمال جوارحهم، والمسلوبي العقول الذين لا استبصار بهم، وفيه 

ل من لم يكن من عمال الله ولا من المستبصرين في دين الله وتوبيخ على تركهم تعريض بك
منها" متمكنين  كونهم  مع  والتأمل  )الأبصار(    (3) المجاهدة  وجمعها  )العقل(  تعني  فـ)البصر( 

ابدليل قول الله تعالى: ﴿  ، بمعنى )العقول( وَهُوَ  الْْبَْصارَ  يدُْرِكُ  وَهُوَ  الْْبَْصارُ  تُدْركُِهُ  الْْبَِيُ لَ    للَّطِيفُ 
  بَِفِيظ عَلَيْكُمْ  أَنََ  وَما  فَ عَلَيْها  عَمِيَ  وَمَنْ  فلَِنَ فْسِهِ  أبَْصَرَ  فَمَنْ  ربَِ كُمْ  مِنْ  بَصائرُِ  جاءكَُمْ  ﴾  قَدْ 

 

المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى   -  1
 32الباز  ص

هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون 756دة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي)ت:انظر: عم  -  2
 1/195م 1996، 1لبنان،ط-السود، دار الكتب العلمية بيروت

)ت:  -  3 للزمخشري  التأويل،  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  أحاديثه 538الكشاف عن  خرَّج  هـ(، 
 928ص 2009، 3لبنان، ط-ر المعرفة، بيروتوعلق عليه: خليل مأمون شيحا، دا
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الآية،  ،  ]104الأنعام:[ في  الظاهر   هنا  وهو  البصر  أن  إلى  المفسرين  بعض  ذهب  وإن 
؛ لأن العقول هي  (1)له الله تعالى في العين لكي تدركجعالمقصود به الجوهر اللطيف الذي  

تدرك، والعيون   العقول ولا تستطيع إدراكه، فالله  تنظرالتي  ، فالمعنى في الآية لا تحيط به 
الخبير اللطيف  يدركها لأنه خالقها، وهو  ، والآية  (2) تعالى ليس كمثله شيء، وهو سبحانه 

ب جاءكم  قد  لخلقه  تعالى  يقول  بعدها  ومن  التي  فلنفسه،  وأدركها  عقلها  فمن  وحجج  ينات 
 عمي عقله عنها ولم يفطن لما فيها فذلك على نفسه أيضًا. 

و)البصر( حركته التبصر، كما سيرد فيما بعد، وهي مرحلة من مراحل الإعقال، وبذلك       
حجة  أو  بينة  جاءت  فإذا  الإعقال،  مراحل  من  مرحلة  في  العقل  عن  معبرًا  )البصر(  يكون 

سان وتبصرها وآمن بها فقد اعتبر، وكان بذلك بصيرًا، وإلا يظل واقفًا عند مرحلة الشك  للإن
والعمه  ﴿ ،  والتردد  تعالى:  الله  فِ  يقول  وَنذََرهُُمْ  مَرَّة   أَوَّلَ  بهِِ  يُ ؤْمِنُوا  لَِْ  وَأبَْصارهَُمْ كَما  أَفْئِدَتََمُْ  وَنُ قَلِ بُ 
فالبصير هو الذي يتبصر في آيات الله ويقبل عليها بعقله،    ، ]110الأنعام:[  ﴾طغُْيانِِِمْ يَ عْمَهُونَ 

يعرض   من  هو  تعالى:﴿ عنها  والأعمى  الله  يقول  مَعِيشَةً    بعقله،  لهَُ  فإَِنَّ  ذِكْرِي  عَنْ  أَعْرَضَ  وَمَنْ 
أَعْمى الْقِيامَةِ  يَ وْمَ  وَنََْشُرُهُ  وَقَدْ كُنْتُ   ضَنْكًا  أَعْمى  حَشَرْتَنِِ  لَِ  رَبِ   بَصِياًقالَ       َأتََ تْكَ  ق الَ كَذلِكَ 

  آياته أي أن من أعرض عن ذكر الله و   ]126  -124:  طه[﴾  آيتنُا فَ نَسِيتَها وكََذلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسى  
، أما في  تعيسةل عقله بها ويتبصر فيها فسيعيش حياة حائرة  م  عْ بأشكالها المتعددة ولم ي  

بعينيه، ولكن   ينظرليس الأعمى هنا من لم  -رأيي في -الآخرة فسيحشره الله تعالى أعمى، و
الذي لا يعقل، وسيحشره الله في زمرة الذين لا يعقلون من    المعرض عن الفهم)الأعمى( هنا  

وإذ له  إهانة  والبهائم  ومثله  لاالأنعام  فهو  فيهم:هم  لًا،  الله  قال    الذين 
  ]44الفرقان:  [ ﴾ سَبِيلًا  أَضَلُّ  هُمْ   بَلْ   كَالْْنَْ عَامِ  إِلََّ   هُمْ   إِنْ   لُونَ يَ عْقِ  أَوْ  يَسْمَعُونَ  أَكْثَ رَهُمْ  أَنَّ  تَُْسَبُ  أَمْ ﴿

﴾ أي  رَبِ  لَِ حَشَرْتَنِِ أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِياً  : ﴿قائلاً   يستغيث الأنعام،  مع البهائم و   يحشر فعندما  
﴾ كما جاءتك  كَذلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسىكَذلِكَ أتََ تْكَ آيتنُا فَ نَسِيتَها وَ   ﴿:جابكنت  من أصحاب العقول، في 

 

 340انظر: الكشاف ص - 1
(،تحقيق: د عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة  671انظر: الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي )ت:  2

هـ( بتحقيق: الشيخ 745، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي )ت:8/482م  2006،  1الرسالة،ط
، وبصائر ذوي 2/335م  1993،  1لبنان، ط -بد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية بيروتعادل أحمد ع

للفيروزىبادي )ت: العزيز،  الكتاب  لطائف  في  النجار، ط817التمميز  بتحقيق: محمد علي  ،  3،1996هـ( 
4/414 



 

 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل في القرآن الكريم في ضوء نظرية الحقول الدلالية
 

 

- 361 - 

 

فيها  تتبصر  ولم  عنها  فأعرضت  المسرفين    ،آياتي  جزاء  وهذا  وتنسى،  عنك  ي عْرَض   كذلك 
 الجاحدين لآيات الله المعرضين عنها. 

تعالى:        قوله  )العقول(  بمعنى  )الأبصار(  كلمة  فيها  جاءت  التي  القرآنية  الآيات  ومن 
ال ذِين كفرُ ﴿ يكادُ  لْمجنُون  وإِنْ  إِن هُ  ويقولون  الذ كِْر  سِمعُوا  لم ا  بِِبْصارهِِمْ  ليُ زْلقُِونك  ذِكْر     وا  إِلَ   هُو  وما 

﴿  ]52،  51القلم:[﴾  للِْعالِميْ تعالى:  بِِبْصارهِِمْ فقوله  )زلق(  ليُ زْلقُِونك  فمعنى  بعقولهم،  أي   ﴾
لل والخطأ، فيصرفون الناس  و)يزلقونك( يدخلون النبي صلى الله عليه وسلم في الز   (1))زلَّ(

عن الاستماع إليه صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا ليس له علاقة بالعين والحسد كما قال  
  ،ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن  إبطاللأن الكفار طالما حاولوا    ؛المفسرون 

حتى يتهم النبي    ،ن الكريم بدليل قصة الوليد بن المغيرة وتفكيره وتقديره ونظره في آيات القرآ 
وعلى الرغم مما كان الكافرون يصبونه من الأذي   صلى الله عليه وسلم في النهاية بالسحر،
بدليل    ، صلى الله عليه وسلم بالكلمة  إلا أنهم حاربوهالمادي على النبي صلى الله عليه وسلم  

﴿ تعالى:  بَِِفْ وَاقوله  اللََِّّ  نوُرَ  يطُْفِئُوا  أَنْ  الْكَافِرُونَ يرُيِدُونَ  وَلَوْ كَرهَِ  نوُرهَُ  يتُِمَّ  أَنْ  إِلََّ   ُ اللََّّ وَيََْبََ  ﴾ هِهِمْ 
تشويه صورة النبي صلى الله    محاولين فهم يفكرون بعقولهم ويقولون بأفواههم    ]32التوبة:[

﴾، فهم يتهمون عقل النبي صلوات الله عليه،  إِن هُ لْمجنُون  عيه فيقولون: ﴿معليه وسلم عند سا
للِْعالِميْذلك يقول لهم الله تعالى: ﴿  وبعد ذِكْر   إِلَ   هُو  ﴾ لمن أراد أن يتفكر ويتدبر في هذا  وما 

 القرآن. 
3- : جْر  لِكَ قَسَم  لِذِي حِجْر  هَ ﴿ كما في قوله تعالى:  الح  ، )حجر( أصل  ]5الفجر:  [﴾  لْ فِ ذََٰ

ه من إتيان ما  يمنع صاحب؛ لأنه  حجرًاعلى المنع والإحاطة على الشيء، وسمي العقل    يدل
ينبغي الجهل"(2)لا  من  صاحبه  يمنع  لأنه  العقل   بالكسر:  "والحجْر   اللب،  (3)،  معناه  وقيل:   ،

 :  ]من الطويل [والعقل، ومنه قول الشاعر  
ا وبَ وَإ نَّمـــــــــــَ ى أَنْ تَتـــــــــــ  فَ ي رَجـــــــــــَّ  وَكَيـــــــــــْ

 
ر    جـــْ انَ ذَا ح  نْ كـــَ ــَ ان  مـ نَ الف تْيـــَ ى مـــ  ــَّ  (4)ي رَجـ

 
 

للفيروزآبادي)ت:  -  1 المحيط،  القاموس  مؤسسة  817انظر:  في  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:  هـ(، 
 891ص]ز.ل.ل[م،مادة 2005، 8لبنان،ط-الرسالة،بيروت

 2/138  ]ح.ج.ر [انظر: مقاييس اللغة، مادة   - 2
 1/375عمدة الحفاظ  - 3
، وفيه    1/75البيت للحارث بن منبه الجنبي، رواه ابن الأنباري عن السدي، في إيضاح الوقف والابتداء    -  4

 )وكيف رجائي أن تثوب وإنما ...( 
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الم      "لذي ح  وهو قول عامة  الناس، ومنهم  رج فسرين ومنهم من قال:  " لذي ستر من 
لْم، وقال الفراء: الكل يرجع إلى معنى واحد: لذي حجر، ولذي عقل، ولذي  من قال :لذي ح 

لم، ولذي ستر؛ الكل بمعنى العقل.  (1) ح 
(، وهو الموقف الذي تعرض فيه  ا وفي رأيي أن )العقل( في موقف معين يسمى )حجرً        
لإنسان العظة والتذكير للعودة إلى الصواب، فإن عاد واتعظ كان ذا حجر، والدليل على  على ا

معرض  في  العقل  إلى  تشير  وهي  جْر(  )الح  لفظة  فيها  وردت  التي  الوحيدة  الآية  أن  ذلك 
هَلْ    إِذَا يَسْرِ   وَاللَّيْلِ   وَالشَّفْعِ وَالْوَتْر  وَليَاَل  عَشْر    وَالْفَجْرِ العظة، في قول الله تعالى: ﴿ 

حِجْر   لِ ذِي  قَسَم   ذَلِكَ  بعَِاد    فِ  ربَُّكَ  فَ عَلَ  تَ رَ كَيْفَ  جر(  أَلَِْ  )الح  أن  وبذلك يتضح  بمعنى﴾    هنا 

 العقل، ولكن في موقف معين وليس مرادفًا للعقل.   
لْم   -4 تعالى:  :الح  قوله  بََِٰذَا  ﴿ كما في  أَحْلَامُهُمْ  تََْمُرُهُمْ  طاَغُونَ   مْ هُ   أَمْ أَمْ    ]32الطور:  [﴾قَ وْم  

)الح   الأقوال في معنى  قوله  لْ اختلفت  والعقل، وفسروها في  الأناة  معناها  بأن  قائل  فمن  م(، 
لْم(  هي  ﴾ بأن )الأحلام(  أَمْ تََْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بََِٰذَا ﴿  تعالى: العقول، ومن العلماء من رأى أن )الح 

، لكن يعترض بعض العلماء  (2) لكونه من مسببات العقل  غير العقل، لكنهم فسروه بـ)العقل(
في   الأصل  لأن  )العقل(؛  بها  يراد  تطلق  عندما  لْم(  )الح  لفظة  بأن  الأخير  القول  هذا  على 

 : ]من البسيط[الإطلاق الحقيقة، ومن ذلك قول الشاعر  
مٍ  ــَ ظــ ولٍ ولا ع  ــ  نْ طــ ــ  القَوْم  مــ ــ  بَ بــ ــْ  لا عَيــ

 
لَام  ال  ال  وَأَحــــــــْ مــــــــَ م  الج  ســــــــْ اف ير  ج  ــَ  (3)عَصــــــ

 : ]من الوافر[وقول جرير 
رٍ  ي ن مَيـــــــْ وم  بَنـــــــ  لـــــــ  تْ ح  ز نـــــــَ و و   وَلـــــــَ

 
ا  تْ ذ بَابـــــــــَ ا وَزَنـــــــــَ زاَن  مـــــــــَ يـــــــــْ  (4)عَلـــــــــى الم 

مام القرطبي في تفسير  ، يقول الإ(5) والمقصود في البيت بكلمة )الأحلام( و)الحلوم( )العقول( 
وقيل: أحلامهم أذهانهم؛ لأن العقل ...أي: عقولهم، ﴾ "ذَا  أَمْ تََْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بََِٰ   : ﴿قوله تعالى 

ولو للكافر،  يعطى  حجة،    لا  عليه  فصار  الذهن،  الكافر  يعطى  إنما  لآمن،  عقل  له  كان 

 

 22/264امع لأحكام القرآن انظر:الج - 1
 2/495انظر: بصائر ذوي التمييز  - 2
 ، ومطلع البيت فيه)لا بأس ...جسم البغال وأحلام العصافير(  270البيت لحسان بن ثابت في ديوانه  - 3
 3/821، دار المعارف، 3ديوان جرير بن عطية، بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: د نعمان محمد أمين،ط - 4
 1/448دة الحفاظ انظر: عم - 5
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والنهي" الأمر  لحدود  المقادير  ويقدر  العلم  يميز  والعقل  جملة،  العلم  يقبل  وإن    .(1) والذهن 
أنكنت   للكافر،  مقولة  أرى  دقيقة،للمؤمن،    العقل و   الذهن  المكونات    ليست  من  فالعقل 

فهناك عقل عامل، وعقل معطل، ومن خلال   العبرة بحركة العقل،و في كل إنسان،    الرئيسة
  الأولى مرحلته  هو العقل في  الآية السابقة وما ورد في الأبيات الشعرية يتبين أن )الحلم(  

تعالى  الله  قول  ﴿بدليل  مِن:  الَْْطْفَالُ  بَ لَغَ  قَ بْلِهِمْ وَإِذَا  مِن  الَّذِينَ  اسْتأَْذَنَ  فَ لْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا  الْْلُُمَ  ﴾ كُمُ 
القرآن    ]59النور:[ وصفوا  حينما  الكفار  فإن  لذلك  وتستوعب،  تدرك  عقولهم  بدأت  إذا  أي 

  الكريم بأنه شعر وبأن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، وصف الله سبحانه حالهم بقوله 
تََْمُ ﴿:  تعالى بََِٰذَا  أَمْ  أَحْلَامُهُمْ  طاَغُونَ   هُمْ   أَمْ رُهُمْ  عدم    ]32الطور:  [﴾ قَ وْم   عليهم  تستنكر  فالآية 

وصفه  ثابت في  حسان بن  نرى  كما  البشر،  المعجز وكلام  الكلام  بين  التمييز  القدرة على 
حلوم  أن  يرى  جرير  كذلك   ، العَصَاف ير  وَأَحْلَامَ  مَال   الج  سْمَ  ج  لهم  بأن  يصفهم  من    للكفار 

ذبابًا  الميزان ما وزنت  فالعقل   ،يهجوهم لو وزنت على  لعدم نضجها وتفاهة تفكيرها، لذلك 
 . لا يترادفان ولكن بينهما شبه ترادف الحلمو 

واجهك    الصدر: -5 ما  وكل  أوله،  شيء  كل  وصدر  وأوله...،  شيء  كل  مقدم  "أعلى 
أكثر    (2)صدر" هو  يكون  أن  الطبيعي  لأن  صدرًا  الإنسان  صدر  سمى  في  وقد  متقدم  شيء 

، كذلك  المجاز جسم الإنسان من الناحية الحسية المشاهدة، وتسمية )العقل(  بـ)الصدر( من  
العقل فهو الشيء الذي يتقدم كل الحواس الإنسانية لأي إنسان؛ لأنه المحرك لكل الجوارح  
بعض   قال  الفيروزآبادي:"  يقول  الإنسان،  هذا  تقييم  نستطيع  خلاله  ومن  والأحاسيس، 

در فإشارة إلى ذلك    القلبَ   الله    رَ كَ ماء: حيثما ذَ العل فإشارة إلى العقل والعلم،...وحيثما ذكر الص 
ونحوها" والغضب  والهوى،  الشهوة،  من  القوى:  سائر  )صدر(    (3)وإلى  كلمة  وردت  وقد 

مجمع  هي  التي  النفس  عن  لتعبر  الكريم،  القرآن  في  كثيرة  آيات  في  )صدور(  وجمعها 
لُوا مِ وَمَ  :﴿ ر عن )العقول( وذلك في قول الله تعالى ي لتعبول، المشاعر والأحاسيس نْ قَ بْله  ا كُنْتَ تَ ت ْ

الَّذينَ أُوتُوا الْعلْمَ وَما    صُدُورِ   فِ   بَ ي نات    بَلْ هُوَ آيت        بَ الْمُبْطلُونَ كَ إذًا لَرْتَ نِ يْ اب  وَلَ تََطُُّهُ بيَمِ تَ منْ كِ 

بآيَ  إِ نَ تِ يََْحَدُ  الكتاب  ]49العنكبوت:[  ﴾مُونَ الِ الظَّ   لََّ ا  أهل  استقبال  عن  تتحدث  الكريمة  فالآية   ،
للقرآن الكريم وإيمانهم به، وتوكد أنه لا ينكر هذه الآيات والعلامات إلا الكافرون، كما تبين  

 

 9/534الجامع لأحكام القرآن  - 1
 ]ص.د.ر[مادة   4/446لسان العرب  - 2
 3/392بصائر ذوي التمييز   - 3
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عليه   ونزل  ويكتب  يقرأ  كان  أنه  ولو  ويكتب،  يقرأ  يكن  لم  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن 
وهو الذي    الله عليهوات  صل  النبي  ه ون والمضل  لون وقالوا إن القرآن من قولالقرآن لشك الكذَّاب

يكتبه، ولكن هذا القرآن واضح بي  ن في عقول العلماء، ولا ينكره إلا ظالم، فكلمة )صدور( في  
خ من  السابقة  ) الآية  مثل:  الكلمات  ببعض  علاقتها  أوتوا  -بينات-ارتاب-يجحد  -يؤمنلال 

 .  عليه  دلتاز عن العقل و مج العلم( يتبين أنها 
، وتستعار العين لمعان هي مجموعة في الجارحة  (1)""عضو به يبصر وينظر العين:  -6

للعقل، وذلك من قول الله  (2)بأشكال مختلفة المجازية  المعاني  أراه من  الذي  المعنى  ، وهذا 
، وقد راجعت  ]101الكهف:[﴾يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُ نُ هُمْ فِ غِطاَء  عَن ذِكْرِي وكََانوُا لََ تعالى: ﴿

، إلا ما  (3) الكثير من أقوال المفسرين ومعظمهم فسر )أعينهم( على حقيقتها وهي الجارحة
، ومن سياق  (4) ورد عند الألوسي في قوله: "ويجوز أن يكون المراد بالأعين البصائر القلبية"

لمة )ذكري( التي هي الآيات لأصحاب العقول الآية أرى أن )أعينهم( بمعنى عقولهم، بدليل ك
فتذك    يفكرون،  والتذكُّ الذين  الواحد سبحانه،  بالخالق  قوله  رهم  أما  العقل،  حالة من حالات  ر 

تعالى: )لا يستطيعون سمعًا( أي لا يستطيعون فهمًا يهديهم للإيمان بالله تعالى، لأنهم في  
ا عقولهم غير أن مرجعيتهم لم تكن الله  الحقيقة ذوو أعين ناظرة وآذان سامعة، واستخدمو 

الواحد لذلك ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولقد وصفهم 
  لََّ   عْيُْ  أَ   وَلََمُْ   بِاَ  يَ فْقَهُونَ   لََّ   قُ لُوب    لََمُْ وَلقََدْ ذَرأَْنََ لِْهََنَّمَ كَثِياً مِ نَ الِْْنِ  وَالِْنسِ  الله تعالى بقوله سبحانه: ﴿

،  ]179الأعراف:[﴾الْغاَفِلُون  هُمُ   أُولََٰئِكَ   هُمْ أَضَلُّ   بَلْ   كَالْْنَْ عَامِ   أُولََٰئِكَ   بِاَ  يَسْمَعُونَ   لََّ   آذَان    وَلََمُْ   بِاَ  يُ بْصِرُونَ 
ن الإبصار هنا بمعنى الإعقال، أما النظر فهو المشاهدة بالجارحة،  لأ فالإبصار غير النظر؛  

قول   بدليل  ﴿وذلك  تعالى:  يَسْمَعُوا  الله  لََ  الَْدَُىَٰ  إِلَِ  تَدْعُوهُمْ   لََ   وَهُمْ   إِليَْكَ   ينَظرُُونَ   وَتَ رَاهُمْ وَإِن 
ما تقول يا    وتدعوهم إلى ما يهديهم لا يفهمون   ، أي إن تخاطبهم]198الأعراف:[﴾ يُ بْصِرُونَ 

لقت، أما الإنسان  رسول الله، فهم كالأنعام في عدم الفهم بل هم أضل؛ لأن البهائم هكذا خ 
 بالعقل ليفهم، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يعقلون.    ميَّزهفقد خلقه الله و 

 

 4/199  ]ع.ي.ن [مقاييس اللغة، مادة   - 1
 3/148عمدة الحفاظ  - 2
ضاح القرآن ، وأضواء البيان في إي 6/156، وتفسير البحر المحيط  13/392انظر: الجامع لأحكام القرآن    -  3

   4/240هـ(، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 1393بالقرآن، للشنقيطي )ت:
 16/45هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1270روح المعاني، للسيد محمود الألوسي البغدادي )ت: -4



 

 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل في القرآن الكريم في ضوء نظرية الحقول الدلالية
 

 

- 365 - 

 

التوقد  الفؤاد:  -7 وهو  التفاؤد  من  والفؤاد  العقل،  به  يراد  الذي  وهو  أفئدة،  ،  (1)مفرد 
 مَا  وَلََ تَ قْفُ وذلك في قول الله تعالى:﴿  (2)يقول القرطبي: "فالفؤاد ي سأل عما افتكر فيه واعتقده"

عِلْم     بهِِ  لَكَ  ومن هنا    ،]36الإسراء:  [﴾  مَسْئُولًَ   عَنْهُ   كَانَ   أُولََٰئِكَ   كُلُّ   وَالْفُؤَادَ   وَالْبَصَرَ   السَّمْعَ   إِنَّ ليَْسَ 
، لذلك قال الله تعالى لنبيه  لة التوقد، وشدة الحركة والتفكيريظهر أن الفؤاد هو العقل في حا

وسلم:   عليه  الله  ن َّ ﴿ صلى  فُ ؤَادَكَ  وكَُلاا  بهِِ  نُ ثبَِ تُ  مَا  الرُّسُلِ  أنَبَاءِ  مِنْ  عَلَيْكَ  ذِهِ   فِ   وَجَاءَكَ قُصُّ    الْْقَُّ   هََٰ
، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حالة العقل المحمدي ]120هود: [﴾  كْرَىَٰ للِْمُؤْمِنِيَْ وَذِ   وَمَوْعِظةَ  

ق واستوعب فؤاد النبي صلى الله  في رحلة المعراج حين أوحى الله لنبيه ما أوحى، وكيف صدَّ 
﴾  مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََىعليه وسلم كل ما عرض عليه رغم عظم ما رأى وشاهد، فقال تعالى: ﴿

أن  كما    .]11النجم:[ علمت  حين  السلام،  عليه  موسى  سيدنا  أم  حالة  موضحًا  تعالى  قال 
  قَ لْبِهَا   عَلَىَٰ   ربََطْنَا   أَنْ   لَوْلََ   بهِِ   لتَُ بْدِي   كَادَتْ   إِنْ ىَٰ فاَرغًِا  وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أُمِ  مُوسَ لتقطه آل فرعون: ﴿ ا رضيعها  

يقول أبو  ، وحينما ربط الله على هذا الفؤاد أصبح قلبًا،    ]10القصص: [﴾  الْمُؤْمِنِيَْ   مِنَ   لتَِكُونَ 
يد   في  وقع  أنه  بلغها  حين  وذلك  العقل،  من  فارغًا  صار  أي  وأصبح   " الأندلسي:  حيان 

حتى  فرعو ولدها  على  خافت  امرأة  عقل  سيما  لا  العقل  معه  يثبت  لا  مثله  أمر  فدهمها  ن، 
طرحته في اليم رجاء نجاته من الذبح، هذا مع الوحي إليها أن الله يرده إليها ويجعله رسولًا،  

، وبذلك يمكن لنا أن نقول إن الفؤاد لا يرادف العقل ترادفًا تامًا وإنما  (3) ومع ذلك فطاش لبها"
 ؤاد هو العقل في حالة التوقد والتفكير في المواقف غير العادية. الف

شَهِيد  ﴿:القلب -8 وَهُوَ  السَّمْعَ  ألَْقَى  أَوْ  قَ لْب   لهَُ  لِمَن كَانَ  لَذكِْرَىَٰ  لِكَ  ذََٰ القلب    ]37ق:  [﴾ إِنَّ فِ 
لغة هو الشيء الخالص الذي لا يشوبه شيء، رفيع القدر، وسمي القلب قلبًا؛ لأنه أخلص 

حالشيء   إلى  حال  من  يتقلب  لأنه  وقيل  وأشرفه،  الإنسان  على  (4) في  )القلب(  ويطلق   ،
الجارحة التي تضخ الدم في عروق الإنسان،  كما يطلق على النفس والروح والعقل، بحسب 

الذي يعي ويتدبر    (5) الآية السابقة بمعنى العقل  ورود الكلمة في السياق، والقلب في سياق
قل في حالة من  الع  دل على يترادف في معناه مع العقل، وإنما القلب يبه الإنسان، والقلب لا  
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أَقْ فَالَُاَ  :﴿لذلك يقول الله تعالىحالاته وهي التدبر،   أَمْ عَلَىَٰ قُ لُوب   الْقُرْآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ  محمد:  [﴾  أَفَلَا 
24[ 

  لأنه خالص ما في الإنسان   ؛ هو العقل الخالص من الشوائب وسمى بذلك"  :اللُّب    -9
زكى من العقل، فكل لب عقل، وليس    ، واللب من الشيء، وقيل: هو مامن معانيه كاللباب

بأول الزكية  العقول  إلا  يدركها  لا  التي  الأحكام  تعالى  الله  علق  ولهذا  لبًا،  عقل  ي  كل 
  خَيْاً  أُوتَِ   فَ قَدْ   مَةَ الِْْكْ   يُ ؤْتَ   وَمَنْ يُ ؤْتِ الِْْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ    وقد جاء في قول الله تعالى: ﴿ ،  (1) الألباب"

ن أن اللبَّ لا يرادف العقل، فاللبُّ يمثل  يبذلك يتب  ]269البقرة:  [﴾   وَمَا يذََّكَّرُ إِلََّ أُولُو الْْلَْباَبِ   كَثِياً
التي لا تدركها إلا العقول ، لذلك ربط الله تعالى الحكمة  مرحلة من مراحل الإعقالالعقل في  

وق الألباب،  بأولي  وصف  الذكية  ا د  اللهالحكمة  لعلماء  بعض  أمر  في  التفكر  وأ بأنها  لو  و ، 
فهم الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿  (2) .الألباب هم أصحاب العقول السليمة إِنَّ فِ خَلْقِ  وقد عرَّ

الَْ  لُِْولِ  وَالنَّهارِ لََيت   اللَّيْلِ  وَاخْتِلافِ  وَالَْْرْضِ  لو الألباب  و فأ   ]190آل عمران: [﴾ ابِ بَ لْ السَّماواتِ 
جنوبهم،   على  وهم  والقعود  القيام  في  أحوالهم  كل  في  تعالى  لله  المتذكرون  الذاكرون  هم 
يصاحب هذا الذكر تفكُّر في كل ما هو مخلوق في السموات والأرض؛ للوصول إلى الحكمة 

 الإلهية في هذا الخلق. 
ُولِ   لََيَت    ذََٰلِكَ   فِ   إِنَّ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْ عَامَكُمْ  ﴿  : النُّهْيَة   -10 ى جمع  النُّهَ ،  ]54طه:  [﴾الن ُّهَى  لِْ 

والنُّ  هن هْيَة،  رأيه    يهْيَة  إلى  ينتهي  لأنه  وقيل:  القبائح،  عن  صاحبه  ينهى  الذي  العقل 
ينَ، ونه     (3)واختياراته يَاءَ، ونَهٍ من نَه  يٌّ من أَنْه  مَ، فهو نَه  وَ ككَر  "ورجل منهاةٌ أي عاقل ونَه 

الإتْبَ  على  متناهبالكسر  أي  ."اع،  والكَيْس  الفطنة  كامل  العقل  أن  (4) ي  أيضًا  يتضح  وبذلك   ،
 لو النهى هم الفطنون المكتملون عقلًا. و النُّهْيَة هو العقل الكيس الفطن، وأ

"الواو والجيم والهاء، أصل واحد يدل على مقابلة لشيء، والوجه مستقب لٌ    الوجه: -11
الإنسان كل قول يسمعه وكل شيء يراه، وهو   وكذلك العقل فهو ما يستقبل به  (5) لكل شيء"

معنى من المعاني التي لم أصادف أحدًا من العلماء عبر به عن العقل، وشبه الترادف هنا  
سببه العلاقة المجازية بين كلمتي الوجه والعقل، ولقد استخلصت هذا المعنى للعقل من قول  

 

 575المفردات ص - 1
 4/356انظر: الجامع لأحكام القرآن  - 2
 4/226انظر:عمدة الحفاظ،  - 3
 5/131بصائر ذوي التمييز   - 4
 6/88  ]و.ج.هـ [مقاييس اللغة، مادة  - 5



 

 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل في القرآن الكريم في ضوء نظرية الحقول الدلالية
 

 

- 367 - 

 

تعالى:﴿ مَلَكُوتَ   الله  إِبْ رَاهِيمَ  نرُِيۤ  ٱلْمُوقِنِيَْ وكََذَلِكَ  مِنَ  وَليَِكُونَ  وَٱلَْرْضِ  تِ  ٱلسَّمَ َٰوَٰ        ِعَلَيْه جَنَّ  فَ لَمَّا 

فَ لَمَّآ رأََى ٱلْقَمَرَ بََزغًِا قاَلَ هَ َٰذَا رَبِّ  فَ لَمَّآ      ٱلْلَّيْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَ َٰذَا رَبِّ  فَ لَمَّآ أَفَلَ قاَلَ لَۤ أُحِبُّ ٱلَفِلِيَْ 

يَ هْدِنِ رَبِّ  لَْكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِ يَْ أَفَلَ   فَ لَماَّ رأََى ٱلشَّمْسَ بََزغَِةً قاَلَ هَ َٰذَا رَبِّ  هَ َٰذَآ أَكْبََُ    قاَلَ لئَِن لَِّْ 

قَوْمِ إِنِ ِ برَِيۤء  مِّ َّا تُشْركُِونَ   تِ وَٱلَْرْضَ حَنِيفًا وَمَآ  إِنِ ِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّ   فَ لَمَّآ أَفَ لَتْ قاَلَ ي َٰ ذِي فَطَرَ ٱلسَّمَ َٰوَٰ

 رَبِّ    يَشَاءَ   أَن  إِلََّ   بِهِ   تُشْركُِونَ   مَا  أَخَافُ   وَلََ   هَدَانِ   وَقَدْ   اللََِّّ   فِ   أَتُُاَجُّونِ ِ   قاَلَ وَحَاجَّهُ قَ وْمُهُ     أَنََْ مِنَ ٱلْمُشْركِِيَْ 

ئاً ، فموقف سيدنا إبراهيم في الآيات  ]80-75الأنعام:[﴾  تَ تَذكََّرُونَ   أَفَلَا   ا عِلْمً   شَيْء    كُلَّ   رَبِّ    وَسِعَ   شَي ْ
أن   العقل  إعمال  خلال  من  ويحاول  والضلال،  الهدى  بين  فيه  يقف  عقلي  موقف  السابقة 

، فالموقف بما ذكر في الآية الوجود ومنشئه، فيختبر ما يعبده قومه،    ايصل إلى خالق هذ
ى العقل منذ بدأ يفكر ويبحث عن خالق للكون حتى انتهى  الإبراهيمي في معظمه يعتمد عل 

بالدليل. والدليل  بالحجة  الحجة  قومه  مع  العقلي  وَجْهِيَ ﴿فقوله:  بالحجاج  وَجَّهْتُ  أي    ﴾إِنِ ِ 
 لذلك فإن الله تعالى لاوسلمت ذلك كله للذي فطر السموات والأرض،  بفكري وعقلي    توجهت

فكر حتى يدرك أنه لا إله إلا الله متبعًا في ذلك ما اتبعه  عقله وي  ل  م  عْ يرى أحسن دينًا ممن ي  
وَمَنْ أَحْسَنُ  :﴿مان بالله وتوحيده، فيقول تعالى أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم في الوصول إلى الإي

لِلََِّّ  وَجْهَهُ  أَسْلَمَ  مَّّنْ  وَات َّبَ دِيناً  مُُْسِن   وَهُوَ  حَنِيفًا    عَ   إِبْ رَاهِيمَ  ذََ مِلَّةَ  ،  ]125النساء:[﴾  خَلِيلًا   إِبْ رَاهِيمَ   اللََُّّ   وَاتََّ
ولا يحاسب، ولقد منح الله الإنسان    كلف، فإن من فقد عقله لا ي(1)ولأن العقل شرط التكليف

العقل ليميز به بين الحق والباطل بين الحلال والحرام، ومن الآيات التي رأيت فيها أن كلمة  
  لَ يْ قِ وَ  ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ ي َ   ابِ ذَ عَ الْ   ءَ وْ سُ   هِ هِ جْ وَ ي بِ قِ تَّ ي َ   نْ مَ فَ أَ الى: ﴿العقل قول الله تعدل على  )الوجه( جاءت لت 

، وإن ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى يتقي أي  ]24الزمر:[﴾  ونَ بُ سِ كْ تَ  مْ تُ ن ْ ا كُ وا مَ قُ وْ ذُ  يَْْ مِ الِ للظَّ 
ال الوجه؛ لأن  الإنسان  النار من  أول ما يواجه  أن  رجليه مع   يدين مغلولتان إلىيواجه أي 

يقول ابن فارس: "الواو والقاف والياء: كلمة واحدة تدل على دفع شيء عن شيء    (2) عنقه
وبينه   بينك  اجعل  توقه، أي  الله:  واتق  الشيء،  يقي  ما  والوقاية:  وقيًا،  أقيه  بغيره، ووقيته 

 

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 716جم الدين الطوفي )ت:انظر: شرح مختصر الروضة، للإمام ن   -  1
 180م، ص1998، 2المحسن التركي، ط
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حجابً (1) كالوقاية" العذاب  وبين  بينه  ويجعل  يدفع  بمعنى  فيتقي  سياق  ا،  تتبع  خلال  ومن   ،
المعجز الذي فيه ذكر للناس وهدى، ندرك أن من   الآيات التي تتحدث عن كلام الله تعالى 
أعمل عقله في هذا القرآن العظيم فسيهديه الله ويقيه بعقله من سوء العذاب يوم القيامة،  
أما من سمع القرآن وظلم ولم يسعفه عقله ويصل به إلى الإيمان، فسوف يذوق ما كسب  

 . يوم الحساب 
أَي ُّهَا  ﴿ تي بلفظ )الوجه( قول الله تعالى:ومن الآيات التي نلمح فيها أن العقل قد يأ        يَ 

مِ  مَعَكُم  لِ مَا  قاً  مُصَدِ  نَ زَّلْنَا  بِِاَ  آمِنُوا  الْكِتَابَ  أُوتُوا  أَدْبََرهَِا  نْ الَّذِينَ  عَلَىَٰ  فَ نَ رُدَّهَا  وُجُوهًا  نَّطْمِسَ  أَن  ﴾  قَ بْلِ 
:" اختلف  ﴾ قَ بْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا  نْ مِ مام القرطبي في تفسير قوله تعالى﴿ ، يقول الإ]47النساء:[

المعنى المراد بهذه الآية؛ هل هو حقيقة، فيجعل الوجه كالقفا، فيذهب بالأنف   العلماء في 
والفم والحاجب والعين، أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسلبهم التوفيق؟ قولان. روى 

كعب بن  أبي  ﴿  عن  قال:  نَّطْمِسَ    نْ مِ   أنه  أَن  تهتدون  قَ بْلِ  لا  إضلالًا  نضلكم  أن  قبل  من   :﴾
عقوبة" بهم  هذا  فعل  يؤمنوا؛  لم  إن  وأنهم  تمثيل،  أنه  إلى  ويذهب  وجد (2) بعده،  وطالما   ،

الاجتهاد   جاز  لا    فلعل الاختلاف  والكفر  الإيمان  لأن  )العقول(؛  الآية  في  بـ)الوجوه(  المراد 
وجه الإنسان إلى الإيمان أو  ي  ذيال  لشيءعقل، وسمي العقل مجازاً وجهًا لأنه اإلا بال  ان يكون
الكتاب ويأمرهم بالإيمان من قبل أن يطمس هذه العقول إلى   تعالى يحذر أهل  الكفر، والله 

إن  –، فالإنسان يولد بعقل ممحو    (3)فتفقد القدرة على الإعقال، والطمس إزالة الأثر بالمحو
التعبير عليه  لم    -جاز  الله  ينعم  يكبر  وعندما  الإعقال،  على  القدرة  لديه  ليس  بعد،  يتشكل 

ب الإنسان  بها  يفارق  التي  الإعقال  القدرة    قيةبنعمة  لديه  وتنمو  ويعقل  فيدرك  المخلوقات، 
على التفكير فيتشكل عقله، حتى إذا بلغ الإنسان من العمر أرذله رجع لا يعلم من بعد علمًا  

ولد  حين  كان  كما  معنى  شيئًا  هو  وهذا  عليه،  ضاعت  قد  الإيمان  فرصة  تكون  وحينها   ،
﴾، أو أن الله يتوعدهم في حال عدم الإيمان  فَ نَ رُدَّهَا عَلَىَٰ أَدْبََرهَِاالارتداد أو الرجوع إلى الخلف ﴿

مع وضوح الأمر أن يسلبهم هذه القدرة العقلية، فيصيروا كالأنعام بل أضل، أو أن يلعنهم الله  
 . ب السبت، فيطبع على عقولهم فلا يؤمنون إلا قليلاً كما لعن أصحا 
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)الأمانة         الكلمات  بين  الترادف  شبه  علاقة  تظهر  الدلالي  الحقل  هذا  ،  والبصر   ، ومن 
والوجه( والنهية،  واللب،  والقلب،  والفؤاد،  والعين،  والصدر،  والحلم،  كلمة    والحجر،  وبين 

   .بصوره المختلفة  رآني معبرة عن العقلالتي جاءت في سياقها الق  هذه الكلمات)العقل( 
 : العقل كوامن:  الثاني الحقل الدلالي

وهو من المكونات الإنسانية المخفية في البدن، وسميت كوامن    (1) كوامن أربعلعقل  ل       
لأنها خفية لا ترى، لذلك يقال: كمن الشيء كمونًا إذا اختفى، وأي مسألة قد ترد على عقل 

الدلالية  والعلاقة  ، هذا في أكمل العمليات العقلية  ، دأ وتنتهي بهذه الكوامن الإنسان لابد أن تب
 هي: الكلمات ، وبين هذه   (اللكسيم الرئيسي )عد  تي ت الرابطة بين كلمة )العقل( ال

 : Hyponymy  علاقة الاشتمال أو )التعميم( 
وع من العلاقة  وتعد علاقة الاشتمال من أهم العلاقات في السيمانتيك التركيبي، وهي ن       

علاقة   عن  الاشتمال  علاقة  وتختلف  )تضمن(  عليها  يطلق  أن  يمكن  التي  الكلمات  بين 
:  ترادف تضمن من طرفين، ومن أمثلتهالترادف بأنها تضمن من طرف واحد، في حين أن ال

ظ المتضم  ن في هذا التقسيم  كلمة )دعا( و)قال(حيث إن الدعاء يتضمن معنى القول، واللف
)الليسمى الأعم  :  الرئيسية  hyperonymyفظ  )الكلمة   )hard word  الغطاء )الكلمة   )

cover word  الرئيسي )اللكسيم   )archlexeme  الاشتمال من  نوعًا  هناك  أن  كما   ،)
فيما بعده   ا يسمى )الجزئيات المتداخلة(، وهو مجموعة الألفاظ التي يكون فيها اللفظ متضمنً 

 ( 2) (أسبوع،...-يوم -ساعة-دقيقة-مثل )ثانية
   Lexical Unitsأولًا: الوحدات المعجمية: 

 معناها  الوحدة المعجمية م
ر   1  محاولة العقل استحضار صورة الشيء.  التَّصَوُّ
ر   2  الميزان الذي يزن به الإنسان ما تصوره.  التَّبَصُّ
 المقياس الذي يقيس به الإنسان ما تبصره.  التَّفَكُّر   3
 يحلل به الإنسان ما تفكره. المحلل الذي   التَّدَبُّر   4

 

 

ول)معرفة العبد بربه( رؤية تسجيلية بقلم: الفضل بن العباس  انظر: الفكر الدندراوي..رأي ورؤية، الجزء الأ  -  1
 27لبنان، ص-آل الدندراوي، دار البراق، بيروت

 195، العربية وعلم اللغة الحديث ص99انظر: علم الدلالة، للدكتور أحمد مختار عمر ص  - 2
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 Semantic analysisثانيًا: التحليل الدلالي: 
،  أول مرحلة من مراحل الإعقال   وهو  (1) وهو مكون من الخيال والذاكرة""  : التصور  -1

لهذه   تخيل  في  فيبدأ  للإنسان  مجهولة  تكون  أن  إما  الإعقال  حيز  في  تدخل  مسألة  فأي 
للإنسان  ما  وإالمسألة،   يكون  به  خلفيةأن  لهاتذكرها  فيبدأ  ا  مسبقة  بناء تصور  ثم  ،  ومن 

  التصور أن يكون  إما  ف التصور    كامنةعند    ة من مسائله الشخصيةإذا وقف الإنسان بمسألف"
لم يرد ذكره في القرآن  بلفظه  ، والتصور  (2)"وهمًا  ونسميهيكون مجرد تخمين  أن  سليمًا، أو  

واحدة   آية  في  الخيال  ورد  ولكن  تالكريم،  قوله  ﴿في  مِن  عالى:  إِليَْهِ  يُُيََّلُ  وَعِصِي ُّهُمْ  حِبَالَُمُْ  فإَِذَا 
تَسْعَىَٰ  اَ  أَنَِّ ترد  ]66:طه[﴾  سِحْرهِِمْ  فلم  الذاكرة  أما  وهو بلفظها  ،  الذاكرة  فعل  ورد  ولكن  أيضًا 

  تُشْركُِونَ   مَا  أَخَافُ   وَلََ   دَانِ هَ   وَقَدْ   اللََِّّ   فِ   أَتُُاَجُّونِ ِ   قاَلَ وَحَاجَّهُ قَ وْمُهُ  ﴿  التذكر في آيات منها قوله تعالى: 
ئًا  رَبِّ   يَشَاءَ  أَن  إِلََّ  بهِِ   ]80الأنعام:[﴾  تَ تَذكََّرُونَ  أَفَلَا  عِلْمًا شَيْء   كُلَّ   رَبِّ   وَسِعَ  شَي ْ

الإنسان ما قد تصوره""  التبصر: -2 به  الذي يزن  الميزان  الكوامن    (3)وهو  وهو ثاني 
  للِْمُوقِنِيَْ  آيَت   الَْْرْضِ  وَفِ رة منها قول الله تعالى: ﴿ولقد ورد ذكره في آيات كثيالعقلية،  

بعد  من مراحل الإعقال  المرحلة الثانية  التبصر  ويعد    ]21:الذاريات[﴾  أَفَلَا تُ بْصِرُونَ   أنَْ فُسِكُمْ  وَفِ 
وإما    تبصره عميمًا  ما أن يكون ، فإعند كامنة التبصر   إعقاله فإذا توقف الإنسان ب"  التصور،

  (4)ن يكون التبصر مجرد ظن ونسميه افتراضًا"أ
الإنسان    التفكر: -3 عند  الإعقال  مراحل  ثالث  به  وهو  يقيس  الذي  المقياس  "وهو 

رَ بدليل قول الله تعالى: ﴿،  (5)الإنسان ما قد تبصر" رَ وَقَدَّ فالتفكير يلازمه   ]18المدثر:[﴾  إِنَّهُ فَكَّ
ينط  التقدير ما  قياس  الإنسان  يستطيع  به  أفكار الذي  من  به  فكَّ ق  لما  لذلك  بن  ،  الوليد  ر 

، وكان قبل ذلك  دبر مكيدتهالقرآن ليشأن  وفي    ، المغيرة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم
ففكر في نفسه وقدر فعيرته العرب،    ،إلخقد قال عندما سمع القرآن قولته: إن له لحلاوة .. 

إلا ساحر!،   ما هو  يفكرون في وصف  ا وقد كان  ثم نظر ثم عبس وبسر وقال:  لمشركون 
يصفون  وسلم    جديد  عليه  الله  صلى  النبي  الله  به  صلى  وصفوه  فقد  يسمعه  من  يكذبه  ولا 
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يك الصفات  وكاذب، وكل هذه  بأنه شاعر، وكاهن،  صلوات الله  عليه وسلم  النبي  واقع  ذبها 
أَ ولقد ورد لفظ التفكر في آيات كثيرة منها قول الله تعالى: ﴿ ،  (1) .عليه  لََ  عِنْدِي  قُلْ  لَكُمْ  قُولُ 

  وَالْبَصِيُ   الَْْعْمَىَٰ   يَسْتَوِي   هَلْ   قُلْ   إِلََِّ   يوُحَىَٰ   مَا  إِلََّ   أتََّبِعُ   إِنْ خَزَائِنُ اللََِّّ وَلََ أَعْلَمُ الْغيَْبَ وَلََ أَقُولُ لَكُمْ إِنِ ِ مَلَك   
الت]50الأنعام:[﴾  رُونَ تَ تَ فَكَّ   أَفَلَا  كامنة  عند  الإعقال  توقف  "فإذا  التفكر  فك،  يكون  أن  فإما  ر 

 ر ، وهذا الرأي الذي هو نتيجة كامنة التفك.(2)وإما أن يكون مجرد رأي ونسميه فكرة"  فهيمًا، 
والبيئية،   النفسية،  الأحوال  وهي  أربعة  متغيرات  وطأة  تحت  والتبديل  التغيير  عليه  يطرأ  قد 

ار أخرى أو قد تلغى بموت  والمكانية، والزمانية، وبما أن الرأي فكرة فقد تذوب في مضمار أفك
 (3)صاحبها أو بقوة فكرة أخرى.

هو المحلل  قد يصل إليها الإنسان، والتدبر "وهو أعلى مراتب الإعقال التي    التدبر:  -4
لذلك أرى أن التدبر يلازمه النظر الذي يحلل به    (4) "  الذي يحلل به الإنسان ما قد تفكر فيه

رَ   ﴿   الإنسان مسألته الفكرية بدليل قوله تعالى:  وَقَدَّ قَدَّرَ      إِنَّهُ فَكَّرَ  قتُِلَ      فَ قُتِلَ كَيْفَ  ثَُّ 

قَدَّرَ  نَظَ     كَيْفَ  ، فلم يكتف الوليد بن المغيرة بأن فكر وقاس فكرته بل  ]21المدثر:[﴾  رَ ثَُّ 

،  عجب الكفار بما قال والتحليل لها، لذلك لما قال: إن هو إلا سحر يؤثر أ  قام بالنظر فيها  
﴿ سبحانه  وقوله  الألوسي:"  نَظَرَ   يقول  و   ﴾ ثَُّ  معناها    (ثمَّ )للعطف،  على  بعده  وفيما  فيه 

وهو ما    (5)الزماني مع مهلة أي ثم فكر في أمر القرآن مرة بعد أخرى"الوضعي وهو التراخي  
أربع مرات فقط   (التدبر ) وردت كلمة  ولقد  يدل على تحليل الفكرة وتمحيصها قبل النطق بها،  

سياق الآيات القرآنية ربما لأنها من أعلى وأندر مراتب الإعقال عند بني الإنسان مقارنة    في
تعالى  الله  قول  الآيات  هذه  ومن  الذكر،  سالفة  العقل  كوامن  ﴿بباقي  أَمْ   الْقُرْآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ  أَفَلَا : 

الت"  ]24:محمد[﴾  أَقْ فَالَُاَ قُ لُوب   عَلَىَٰ  كامنة  إلى  الإعقال  وصل  حكيمًا  وإذا  تدبره  فيكون  دبر 
فكر عنها  يتولد  رؤية  مقومات  (6)"ونسميه  وهي  لقيامها،  فيها  تتوافر  مقومات  رؤية  ولكل   ،
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أن يجول صاحبها بكوامن عقله الأربع صعودًا  و أن تكون مسألة نافعة أو قضية عامة،  أربع:  
و  الآفاق  الفكر غفي  مسألته  في  واردة  أو  شاردة  يترك  لا  حتى  الأعماق  في  إلا  وصًا  ية 

الآخرين،  و واستبانها،   رؤى  مع  تتداخل  ولا  صاحبها  على  تدل  تتجتاز  و أن  أن  تستحق  أن 
 ( 1)حدود المكان وعصور الزمان. 

الحق        هذا  مكونات  بين  الدلالية  العلاقة  أن  يظهر  سبق  ما  خلال  علاقة    لومن  هي 
أربعة وهي:    لماتك  شتمل على كلمة )العقل( التي تعد )اللكسيم الرئيسي(، تأن  الاشتمال، إذ  

 وهي الكلمات التي تمثل مراحل الإعقال عند الإنسان. ، )التصور، والتبصر، والتفكر، والتدبر( 
 :صفات العقل :لثالحقل الدلالي الثا

من خلال البحث عن صفات العقل في القرآن الكريم تبين أن هناك العديد من الصفات        
 ات مختلفة: للعقل صفات متعددة بين هذه الصفات علاق 

 Lexical Unitsالوحدات المعجمية: أولًا: 
 معناها  الوحدة المعجمية م
 بلوغ الشيء والوصول إليه الإدراك  1
 الشك الذي يلازمه الخوف  الارتياب  2
 استخراج المعاني من النصوص  الاستنباط 3
 الإقرار الذي يلازمه الإخلاص  الإسلام  4
 ية عن طريق الحسي المشاهد التوصل للعبرة المعنو  الاعتبار  5
 إنكار لفكرة أو موقف يتبعه صد وتولي  الإعراض  6
 رفض شيء لعدم الاقتناع به أو لشيء من الكبر الإنكار  7
 الإقرار والتصديق في السر والعلانية  الإيمان  8
 محاولة الوصول للمعنى المراد من النص  التأويل  9

 التشكك وعدم الاقتناع   التَّحَرُّف  10
 التردد بين شيئين  التذبذب  11
 خضوع بحب واقتناع   التسليم  12

 الإقرار والموافقة  التصديق  13 
 محاولة الوصول للمعنى المعقول للنص  التفسير  14
 صرف الشيء من وجه لآخر التقلب  15

 

 30انظر: السابق ص - 1
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 الإنكار والرفض  التكذيب  16
 نفي ما يثبته العقل وإثبات ما ينفيه العقل  الجحود  17
 خلو العقل من العلم بالأشياء الجهل 18
 شدة التذكر   الحدة  19
 الفهم بدقائق الأمور  الحكم  20
 معرفة الشيء والوصول إليه بضرب من الحيلة  الدراية  21
 استحضار صورة الشيء  الذكر  22
 أن يتساوى النقيضان في ميزان العقل  الشك  23
 الإعراض عن الشيء بعد ظهوره الصدف  24
 والشك   –ن اليقي الظن  25
 معرفة الأشياء علم إحصاء مفصل العلم  26
 إدراك الشيء والعلم به  الفقه  27
 حسن تصور المعنى  الفهم  28
 الجحود والإنكار للحق  الكفر  29
 علم الأشياء علم إحاطات مجملة المعرفة  30
 حفظ يلازمه فهم  الوعي  31

 سكون الفهم مع ثبات الحكم  اليقين  32 
 

 Semantic analysisليل الدلالي: التح ثانيًا:
 : علاقة الترادف -1
     Perfect Synonymy : الترادف التام -أ

يكون بين مدلولات واحدة وألفاظ مختلفة، وقد تبين أن هناك ترادف بين بعض الألفاظ         
 و)الجحود، والصدف، والإعراض(  مثل: )الارتياب، والتحرف( وبين )التذبذب، والتردد(
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 )التردد بين شيئين( على  الدالةدفة المتراالكلمات 
تعالى: ﴿  الارتياب:        قول الله  ورد في  الَْخِرِ    وقد  وَالْيَ وْمِ  بَِللََِّّ  يُ ؤْمِنُونَ  لََ  الَّذِينَ  يَسْتأَْذِنُكَ  اَ  إِنََّّ

يَتََدََّدُونَ  ريَبِْهِمْ  فِ  فَ هُمْ  قُ لُوبُمُْ  رابني،  ،]45التوبة:  [﴾  وَارْتَبَتْ  مصدر  يتوهم    والريب:  أن  وهو 
يلازمه قلق وعدم  فيه    المشكوكفإن الأمر    الإنسان أمرًا ما ثم ينكشف له حقيقة ما يتوهمه، 

، والارتياب ينتج عنه التحير والوقوف بين  (1)ما الأمر الصحيح فتصاحبه سكينةأ،  استقرار
لذلك    (2)أمرين، والمرتاب ديدنه التردد، كما أن اليقين ديدن المستبصر المتفكر في الأمور.

  جَعَلْناَ   وَمَاوَمَا جَعَلْناَ أَصْحَابَ النَّارِ إِلََّ مَلَائِكَةً  نفي الله الارتباب عمن آمن وتيقن، فيقول تعالى: ﴿ 
تََمُْ  نَةً   إِلََّ   عِدَّ إِيماَنًَ ليَِسْتَ يْقِ   كَفَرُوا   للَِّذِينَ   فِت ْ آمَنُوا  الَّذِينَ  وَيَ زْدَادَ  الْكِتاَبَ  أُوتُوا  الَّذِينَ    أُوتُوا  الَّذِينَ   يَ رْتَبَ   وَلََ   نَ 
وَليَِ قُولَ   الْكِتاَبَ    ]31المدثر:  [﴾  مَثَلًا   بََِٰذَا   اللََُّّ   أَراَدَ   مَاذَا   وَالْكَافِرُونَ   مَرَض    قُ لُوبِِمْ   فِ   الَّذِينَ   وَالْمُؤْمِنُونَ 

فلا   يتدبر،  ولا  يتفكر  ولا  يتبصر  فلا  خلل  فيه  معطوب  عقل  صاحب  من  يكون  فالارتياب 
ستطيع إدراك الحقيقة فيفتتن، أما من طلب بعقله الوصول إلى اليقين فسيزداد إيمانًا على  ي

 إيمانه. 
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ   قد وردت الكلمة في قول الله تعالى: ﴿هي من كلمة )حرف(،  و   :فحرُّ تال        

َ عَلَىَٰ حَرْف   ، (3)﴾ على شك"  عَلَىَٰ حَرْف  قال الإمام القرطبي: " ومعنى ﴿  ]11الحج:   [﴾    يَ عْبُدُ اللََّّ
الله على تزلزل الإنسان  يعبد    وقيل: معناه أن  (4) وقيل: على وجه واحد، وقيل: على شرط،

دنيا والآخرة فتكون نتيجة هذا الشك أن يخسر ال؛  (5)  وثبات واقتناع  لا على استقراروشك  
 وهذه أعظم الخسارة. 

لِكَ    ومنه قول الله تعالى: ﴿ كلمة تدل على الاضطراب والحركة،    التذبذب:         مُذَبْذَبِيَْ بَيَْْ ذََٰ
ؤُلََءِ  إِلََِٰ هََٰ ؤُلََءِ وَلََ  إِلََِٰ هََٰ التذبذب يكون  المتذبذب هو المتردد بين شيئين،  و  ]143النساء :[﴾لََ 

وفي الآية وصف للمنافقين  وهو ناتج عن عدم قناعة عقلية،  ،  والحركة  في الرأي والتوجه
  .(6)حال، فلا هم مؤمنون ولا هم كافرون لا يثبتون على الذين 
لفظة   التردد:         وردت  وقد  الشك،  بسبب  واحد  مبدأ  على  الثبات  وعدم  الاضطراب  هو 

 ﴿ تعالى:  الله   قول  في  يَتََدََّدُونَ )التردد(  ريَبِْهِمْ  فِ  :[﴾ فَ هُمْ  على   ]45التوبة  تدل  ويترددون 
 (7) ثبات والاستقرار سمة الواثق المتأكد.الحيرة؛ لأن الحيرة ملازمة للمتردد، كما أن ال
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مختلفة    الظن:         بمعان  عديدة  آيات  في  لفظه  ورد  وقد  العقلية،  الصفات  من  وهو 
يحددها السياق، يقول الفيروزآبادي:" الظن علم يحصل من مجرد أمارة، ومتى قويت أدت  

القرآن مجملًا على  إلى العلم، ومتى ضعفت جدًا لم تتجاوز حد التوهم...وقد ورد الظن في  
ومن الآيات   (1) أربعة أوجه: بمعنى اليقين، وبمعنى الشك، وبمعنى التهمة، وبمعنى الحسبان"

  يَ تَّبِعُونَ  إِنوَمَا لََمُ بهِِ مِنْ عِلْم  ﴿عنى كلمة )الشك( قول الله تعالى:التي وردت فيها كلمة )الظن( بم
ئاً  الْْقَِ   نَ مِ  يُ غْنِِ  لََ  الظَّنَّ  وَإِنَّ  الظَّنَّ  إِلََّ   ]28النجم:[﴾   شَي ْ

 بعد معرفته(  شيء)ترك العلى  المترادفة الدالةالكلمات 
ومنه قول   (3) نفي ما يثبته العقل وإثبات ما ينفيه العقلوهو    (2)الإنكارهو  :  الجحود        

هَا أنَفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُواا  ﴿ الله تعالى  قَنَ ت ْ  ]14:مل الن[﴾ الْمُفْسِدِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ   كَيْفَ   فاَنظرُْ وَجَحَدُوا بِاَ وَاسْتَ ي ْ
وهو موقف   (4)أمام الإنسانهو الإعراض عن الشيء بعد ظهوره ووضوحه    :ف دْ الصَّ        

الإنسان،   يتخذه  تعالى ﴿عقلي  قول الله  عَلَىَٰ  ومنه  وَخَتَمَ  وَأبَْصَاركَُمْ  سَمْعَكُمْ   ُ اللََّّ أَخَذَ  إِنْ  أَرأَيَْ تُمْ  قُلْ 
 ]46الأنعام:[﴾ يَصْدِفُونَ  هُمْ  ثَُّ  الَْيَتِ  نُصَرِ فُ  كَيْفَ   انظرُْ بِكُم مَّنْ إِلََٰه  غَيُْ اللََِّّ يََْتيِكُم بهِِ قُ لُو 

معينة    : الإعراض      لفكرة  إنكار  عن  ينتج  عقلي  موقف  معين  هو  موقف  صد  أو  يتبعه 
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ تعالى:﴿وفي بعض المواقف يكون الإعراض شيئًا حسنًا كما في قوله  وتولي،  

بالشيء كما    وقد يكون الإعراض بسسب الغفلة أو لعدم العلم   ]3المؤمنون:[  ﴾ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 
تعالى: الله  قول  مُّعْرِضُونَ ﴿في  فَ هُم  الْْقََّ  يَ عْلَمُونَ  لََ  أَكْثَ رُهُمْ  بعد    ]24:بياءالأن [﴾بَلْ  يكون  وقد 

وَإِذَا دُعُوا إِلَِ اللََِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ  ﴿كما في قوله تعالى:  لمنافقين  كحال ا،  علم بالحقالمشاهدة و ال
هُمْ مُعْرِضُونَ  نَ هُمْ إِذَا فَريِق  مِن ْ  ]49:لنورا [﴾ بَ ي ْ

   Near  Synonymyشبه الترادف -ب
)الإسلام، والتسليم(،    :وردت وبينها علاقة شبه ترادف، مثل   التيالكلمات  بعض  هناك        

 يل، والتفسير( و ، والفهم، والحكم، والوعي، والإدراك، والدراية(، و)الاستنباط، والتأو)الفقه
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  ـ)الخضوع العقلي( شبه المترادفة الدالة علىالكلمات 
،  (1)يقول ابن فارس:" الإسلام، هو الانقياد؛ لأنه يسلم من الإباء والامتناع"  الإسلام:       

وأنا  (  الإسلام في حين أن كلمة ) ى إرغام في التوجهأرى أن كلمة )الانقياد( تدل عل  وإن كنت 
أن يصل الإنسان إلى    هو  رأيي   هنا لا أقصد الإسلام بمعناه الاصطلاحي، ولكن الإسلام في

العقلي   مرحلة لدرجة   الاقتناع  وصاحبها  وتفكيرهسل   ي  أنه  بالفكرة  عقله  زمام  فله   م  يكون  ، 
له  بعقله يقر  ،  تابعًا  أن  عز وجل  لله  يعمل راضيًا  وقدرته  بوجوده ووحدانيته  وبالنسبة  وأن 

أَسْلَمَ  بدليل قول الله تعالى: ﴿بكل ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم   مَّّنْ  دِيناً  أَحْسَنُ  وَمَنْ 
ذََ وَجْهَهُ لِلََِّّ وَهُوَ مُُْسِن  وَات َّبَعَ مِلَّةَ إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفًا   فقد أسلم سيدنا  ،  ]125لنساء:ا[﴾خَلِيلًا   إِبْ رَاهِيمَ   اللََُّّ   وَاتََّ

فَطَرَ  لله تعالى من قبل في قوله تعالى :﴿   عقله وفكره وعقيدته إبراهيم   للَِّذِي  إِنِ ِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ 
حَنِيفًا   وَالَْْرْضَ  من    ]79الأنعام:[﴾  يَْ الْمُشْركِِ   مِنَ   أَنََ   وَمَاالسَّمَاوَاتِ  الأنبياء  جميع  دأب  هو  وهذا 

ومن   حقبله  الله  بعده  يقول  لذلك  الدين،  هو  وهذا  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد  سيدنا  تى 
سْلَامُ تعالى: ﴿ ينَ عِنْدَ اللََِّّ الِْ  ]19آل عمران:[﴾إِنَّ الدِ 

وإن كنت أرى أن كلمة )الانقياد( لا تعبر في دلالتها    (2) هو الانقياد والخضوع  :لتسليم ا       
)التسليم(   )التسليعلى  مرحلة  إلى  حتى  فالوصول  دءوب  عقلي  عمل  عبر  يكون  يصل  م( 

)التسليم(صاحبه   فعل  يستقر  وحينها  المرحلة،  تم    ،هذه  الذي  الأمر  ويصبح  النفس  في 
ن خلال تتبع  ومالمبالغة في الإسلام،    وهتسليم(  ال)التسليم به عقيدة يطمئن لها الإنسان، و 

كلها    (3)واضعم  ة ثلاثفي    لم ترد في القرآن الكريم إلاجد أنها  و الكلمة في سياقها القرآني  
مُوكَ   ﴿ومن ذلك قول الله تعالى:    بكامل الرضا  متابعة  تدل على   يَُُكِ  يُ ؤْمِنُونَ حَتَََّّٰ  لََ  وَربَِ كَ  فَلَا 

نَ هُمْ ثَُّ لََ يََِدُوا فِ أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّ َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا    ]65 النساء:   [﴾ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 )معرفة الشيء(  شبه المترادفة الدالة علىالكلمات 

إدراك    :الفقه         على  يدل  صحيح  واحد  أصل  والهاء  والقاف  الفاء   " فارس:  ابن  يقول 
فقه" فهو  بشيء  علم  وكل  أفقهه،  الحديث  فقهت  تقول  به،  والعلم  الفهم (4) الشيء  وهو   ،

  ،(5) تمام به، وهو أخص من العلموالفطنة، وكثر استعمال الكلمة في علم الدين لشرفه والاه
والفقه من الصفات العقلية، وقد وردت الكلمة ومشتقاتها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم  

 

 3/90  ]س.ل.م [مقاييس اللغة،مادة  - 1
 2/217انظر: عمدة الحفاظ  - 2
 . 56، 22، وفي سورة الأحزاب آية 65في سورة النساء آية  - 3
 4/442  ]ف.ق.هـ[مقاييس اللغة، مادة  - 4
 210/ 4انظر: بصائر ذوي التمييز،   - 5
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الأعراف:  [﴾  بِاَ  يَ فْقَهُونَ   لََّ   قُ لُوب    لََمُْ   ياً مِ نَ الِْْنِ  وَالِْنسِ وَلقََدْ ذَرأَْنََ لِْهََنَّمَ كَثِ قول الله تعالى: ﴿منها  
179[    

بالشيء  :الفهم         العلم  وإدراك    ،(1)هو  ب،  المخَاط  قول  من  المعنى  تصور  حسن  وهو 
ومنه   ،يلقى عليه ويتحقق مما    بها أن يدرك  الأنسان  قوة في العقل يستطيع  وهو    (2) مقاصده

نَا حُكْمًا وَعِلْمًا  قوله تعالى: ﴿  الفهم الذي وصل إليه  و   ]79:  الأنبياء[﴾  فَ فَهَّمْناَهَا سُلَيْمَانَ وكَُلاا آتَ ي ْ
قد يكون عن طريق قوة في عقله أدرك بها المراد أو بما ألقاه    -عليه السلام-سيدنا سليمان

 (3)الله في روعه أو من خلال الوحي.
كْم :        وتأتي كلمة )الحكم( بمعان متعددة بتعدد موقعها في السياقات المختلفة، ومن    الح 

الأمور   بدقائق  الفهم  المعاني  الدين هذه  أمور  في  في  ،  (4)والفقه  الفصل  ذلك  على  إضافة 
)الفقه بين  الفرق  الناس، وهذا هو  بين  ورد في قول الله  (،  م  كْ والح    -الأمور  ما  ذلك  ومن 

ناَهُ يَ يَُْيَََٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّة   ﴿تعالى:   ]12: مريم [﴾ صَبِياا الْْكُْمَ  وَآتَ ي ْ
دال والراء والكاف أصل واحد وهو لحوق الشيء بالشيء  يقول ابن فارس:" ال : الإدراك        

العقل   التي تعني بلوغ، وقد وردت كلمة )الإدراك(  ، وأدرك الشيء بلغ أقصاه (5)"ووصوله إليه 
به  والإحاطة  الشيء  ﴿   أقصى  تعالى:  الله  قول  الْْبَْصَارَ    في  يدُْرِكُ  وَهُوَ  الْْبَْصَارُ  تُدْركُِهُ   وَهُوَ لََّ 

" وذكر أنه  ومن العلماء من قال إن الأبصار هي العقول،  ،  ]103الأنعام:  [﴾  بِيُ الَْْ   اللَّطِيفُ 
قد نبه به على ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه في قوله: )يا من غاية معرفته القصور  
عن معرفته( إذ كان غاية معرفته تعالى أن تعرف الأشياء فتعلم أنه ليس بشيء منها، ولا  

 (6)كل ما أدركته" يمثلها بل هو موجد
ووعيت    صفات من    صفة هو    الوعي:        شيئًا،  ضم  أي  ووعى  الحفظ،  والوعي  العقل، 

وعيًا أعيه  رأ(7)العلم  فهم،ي ،وفي  يلازمه  حفظ  الوعي  قوله   ي  في  جاء  ما  ومنه 
 

 4/457 ]ف.هـ.مـ[انظر: مقاييس اللغة، مادة - 1
،  2هـ(، مؤسسة الرسالة، ط  1094الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي) ت:  انظر :    -2

، ومعجم مصطلحات أصول الفقه، وضعه: دكتور قطب مصطفى سانو، قدم له وراجعه 697م ص  1998
 325م ص 2000:دكتور محمد رواس قلعجي، دمشق،دار الفكر ،

 449انظر: المفردات، ص - 3
 490/ 2وي التمييز انظر: بصائر ذ- 4
 269/ 2 ]د.ر.ك[مقاييس اللغة، مادة - 5
 2/9عمدة الحفاظ  - 6
 6/124   ]و.ع.ي [انظر: مقاييس اللغة، مادة - 7
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وَاعِيَة  تعالى:﴿ أُذُن   وَتعَِيَ هَا  تَذْكِرَةً  لَكُمْ  لمة )أذن( في الآية  كما أرى أن ك    ]12الحاقة: [﴾لنَِجْعَلَهَا 
السابقة لا تعني الجارحة؛ لأنها لا تعي وإنما هي أداة مساعدة لحصول الوعي، وإنما هي  
مجاز عن الإنسان العاقل الذي يسمع ويعي ما يلقى عليه من قول، يقولون: رجلٌ أذنٌ، إذا  

قول الله    ، ومن ذلك(1) كان يسمع مقالة كل أحدٍ، وإنما سموه باسم العضو تهويلًا وتشنيعًا
هُمُ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ النَّبَِّ وَيَ قُولُونَ هُوَ أُذُن  تعالى: ﴿  .  ]61التوبة:[ ﴾ وَمِن ْ

و   : الدراية        الشيء،  معرفة  إليه هي  لا    الوصول  الدراية  إن  وقيل  الحيلة،  من  بضرب 
ورد    تستعمل مع الله سبحانه وتعالى كالمعرفة، وقيل أيضًا إن كل موضع في القرآن الكريم

الْقَدْرِ فيه قوله تعالى: )وما أدراك( أتبعه ببيان هذا الأمر كقوله تعالى: ﴿ لَةُ  ليَ ْ مَا  أَدْراَكَ   ﴾وَمَا 
موضع  ] 2:  القدر[ يدريك(،وكل  )وما  تعالى:  قوله  فيه  يعق   ذكر  توضيخ،  لم  ولا  ببيان  ب 

 (2)]17الشورى: [﴾ وَمَا يدُْريِكَ لعََلَّ السَّاعَةَ قَريِب  ﴿ كقوله تعالى:
 )محاولة معرفة الشيء(  شبه المترادفة الدالة علىالكلمات 

لماء من جوف ا الرجل  : استنبط  ، يقالاستخراج شيء من شيء لغةً هو    الاستنباط:       
من  هو استخراج المعاني  : "عرفه الجرجانيكما ي في الاصطلاح  ، و (3): إذا استخرجهالأرض 

وَإِذَا    تعالى: ﴿رد في القرآن الكريم قول الله  ومما و     (4) "، وقوة القريحةالنصوص بفرط الذهن
هُمْ   الْْمَْرِ   أُولِ   وَإِلََِٰ   الرَّسُولِ   إِلَِ   ردَُّوهُ   وَلَوْ جَاءَهُمْ أَمْر  مِنَ الْْمَْنِ أَوِ الْْوَْفِ أَذَاعُوا بهِِ     يَسْتَ نْبِطوُنهَُ   الَّذِينَ   لعََلِمَهُ   مِن ْ

هُمْ      ]83النساء: [﴾ مِن ْ
ل يقال:  الرجوع إلى الأصل، و ومعناه أيضًا  و بيان ما يؤول إليه الأمر و ه  :التأويل        أوَّ

رهإذا  الكلام تأويلًا، وتأوله،   ره وفسَّ هو صرف اللفظ عن    الأصوليينوالتأويل عند    (5)دبَّره وقدَّ
مبا روح  أو  التشريع  روح  أو  قياس،  أو  نص،  من  شرعي  بدليل  العامة  ظاهره  ، (6)دئه 

الهر  أو  عليها  والتأويلية  يسير  أن  يجب  التي  والمعايير  القواعد  مجموعة  هي  منيوطيقا 

 

ه(، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، سلسلة  1205انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي)ت:    -  1
 34/165 ]أ.ذ.ن[م. مادة 1965التراث العربي، 

 2/9، وعمدة الحفاظ 224انظر: المفردات ص - 2
 381/ 5] ن.ب.ط[انظر : مقاييس اللغة، مادة -3
   22التعريفات  ص  -4
ص   ]أ.و.ل[، والقاموس المحيط، مادة31، والمفردات  ص    1/162   ]أ.و.ل [انظر: مقاييس اللغة، مادة  -5

963    
  79انظر: معجم أصول الفقه ص  -6
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في   ذاته  التفسير  إلى  يشير  الذي  التفسير  عن  تختلف  بهذا  وهي  النص،  لفهم  المفسر 
التفسير. نظرية  هو  التأويل  بينما  التطبيقية،  آيات  (1) تفاصيله  في  التأويل  مفرد  ذكر  وقد   ،

وَأُخَرُ  هُوَ الَّ ﴿  قرآنية منها قول الله تعالى: الْكِتاَبِ  أُمُّ  مِنْهُ آيَت  مُُّْكَمَات  هُنَّ  الْكِتاَبَ  عَلَيْكَ  أنَزَلَ  ذِي 
نَةِ   ابْتِغاَءَ   مِنْهُ   تَشَابهََ   مَا   فَ يَ تَّبِعُونَ   زيَْغ    قُ لُوبِِمْ   فِ   الَّذِينَ   فأَمََّامُتَشَابِاَت      اللََُّّ   إِلََّ   هُ تََْوِيلَ   يَ عْلَمُ   وَمَا   تََْوِيلِهِ   وَابتِْغاَءَ   الْفِت ْ
 ]7آل عمران: [﴾  الْْلَْباَبِ  أُولُو  إِلََّ  يَذَّكَّرُ  وَمَاونَ فِ الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِ نْ عِندِ ربَ نِاَ وَالرَّاسِخُ 
هو الكشف، والاستبانة، واصطلاحًا هو علم يبحث في كيفية نطق ألفاظ    لغة  : التفسير       

ع  والكشف  الإفراديةالقرآن،  وأحكامها  مدلولاتها،  التركيبيةن  ومعانيها  ي،  (2) ،  عرفه كما 
بقوله  نزلت  الجرجاني  الذي  والسبب  الآية وشأنها وقصتها،  توضيح معنى  بلفظ  :" هو  فيه 

وبشكل عام التفسير هو محاولة الوصول إلى المعنى المعقول   (3) يدل عليه دلالة ظاهرة "
وَلََ يََْتُونَكَ  ﴿ ايير، وقد ورد لفظ التفسير في قوله تعالى:عبر مجموعة من القواعد والمع   للنص 

نَاكَ بَِلْْقَِ  وَأَحْسَنَ تَ فْسِياً  ]33الفرقان: [﴾ بِِثََل  إِلََّ جِئ ْ
 ( استحضار الصورة) شبه المترادفة الدالة علىالكلمات 

ويعني  هو  و   الذكر:         العقلية  الصفات  النسيانمن  ضد  وهو  الشيء،  قا(4) حفظ  ل  ، 
أَذكُْ ﴿ تعالى: أَنْ  الشَّيْطاَنُ  إِلََّ  أنَْسَانيِهُ  وَمَا  الْْوُتَ  نَسِيتُ  فإَِنِ ِ  الصَّخْرَةِ  إِلَِ  أَوَيْ نَا  إِذْ  أَرأَيَْتَ    ﴾رَهُ قاَلَ 

  ]63الكهف:[
غَفْلَة   وهي صفة من الصفات العقلية ونلمحها في قول الله تعالى:﴿  الحدة:        لَّقَدْ كُنتَ فِ 
ذَ  فقوله تعالى: )فبصرك( أي عقلك أو    ،]22ق: [﴾ا فَكَشَفْناَ عَنكَ غِطاَءَكَ فَ بَصَرُكَ الْيَ وْمَ حَدِيد  مِ نْ هََٰ

فهمك و)حديد( صيغة مبالغة من )حاد(، يقول الراغب:"يقال لكل ما دق في نفسه من حيث  
وحديد   النظر،  حديد  هو  فيقال:  حديد،  والبصيرة:  كالبصر  المعنى  حيث  من  أو  الخلقة 

البصر الذي يقصد به مشاهدة جارحة (5) فهم"ال العقل وليس  المقصود هو  أن  والدليل على 
 بالعقل.   انخاصت صفتان العين أن الله يقارن بين )الغفلة والحدة( وهما 

 

القراء  -  1 اشكاليات  الدار انظر:  العربي،  الثقافي  المركز  زيد،  أبو  حامد  نصر  للدكتور  التأويل،  وآليات  ة 
 13ص  2005، 7المغرب، ط-البيضاء
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 Oppositionعلاقة التضاد  -2
أية علاقة أخرى؛ لأنه بمجرد ذكر   بخلافهو نوع من العلاقات القريبة جدًا من الذهن        
المعاني فإن الذهن يستدعي مباشرة ضد هذا المعنى، فعند ذكر )البياض( مثلًا    معنى  من 

 (1)يستدعي الذهن مباشرة )السواد(، فعلاقة الضدية من أوضح العلاقات في تداعي المعاني
المعنى في  متضادين  اللفظ  في  مختلفين  لفظين  وجود  يعني  المحدثين  عند    ، والتضاد 

ين المتضادين أنهما يشتركان في ملمح  دلالي وهو الجنس،  والخاصية الأساسية بين اللفظ
هو   الحديث  بالمعنى  والتضاد  النوع،  وهو  آخر  في  المجال ويختلفان  ألفاظ  بين  الواقع 

 وقد ميز علماء اللغة المحدثون بين أنواع التضاد منها:  (2) الدلالي
الحاد   -أ و)ذكر/)حي   :مثل  Ungradableالتضاد  م / ميت(  النوع  وهذا  ن  أنثى(، 

 يعنى الاعتراف بالأخرى.   ى الكلمتين الكلمات المتضادة لا يقبل التفاوت ونفي أحد
)ساخن    :لمتفاوت مثلوهو نوع من التضاد النسبي ا  Gradableالتضاد المتدرج   -ب

 :)الحساء ليس ساخنًا لا يعني الاعتراف بأنه بارد( لأن بينهما وسط. وبارد( فقولنا
لاقة بين أزواج من الكلمات مثل: )باع  ع  ووه  Conversenessالتضاد العكسي   -ت

 واشترى( و)دفع وأخذ(. 
الاتجاهي   -ث /    directional oppositionالتضاد  و)يصل  /أسفل(  )أعلى  مثل: 

 . ليونز  هذكر كما يغادر( 
العمودي   -ج للشرق    :مثل   orthogonal oppositesالتضاد  بالنسبة  الشمال 

 عليهما.   اوالغرب، حيث يقع عموديً 
أ -ح التقابلي  الامتدادي  التضاد  بالنسبة    :مثل   antipodal oppositesو  الشمال 

 ( 3) )ليونز( بين هذين النوعين الأخيرينللجنوب والشرق بالنسبة للغرب، وقد ميز 
تضاد        علاقة  وبينها  وردت  التي  الكلمات  )ومن  والكفر(،    ،اليقين:  )الإيمان  الشك( 

 و)العلم، والجهل(، و)المعرفة والإنكار( 
وهو"من صفة العلم فوق    ،(4)اليقين: هو زوال الشكف   ،بينهما تضاد   : (والشك   ن )اليقي       

مع   الفهم  سكون  وهو  يقين،  معرفة  يقال  ولا  يقين،  علم  يقال:  وأخواتها،  والدراية  المعرفة 

 

 179اهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية صانظر: في اللهجات العربية، للدكتور إبر  - 1
والتوزيع،    -  2 والنشر  للطباعة  دار غريب  داود،   محمد  محمد  للدكتور  الحديث،  اللغة  وعلم  العربية  انظر: 

 195،  ص2001
 103انظر: علم الدلالة، للدكتور أحمد مختار عمر ص  - 3
 6/157]ش.ك.ك[انظر: مقاييس اللغة، مادة  - 4



 

 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقل في القرآن الكريم في ضوء نظرية الحقول الدلالية
 

 

- 381 - 

 

كم" الح  هناك  و   (1) ثبات  لأن  إما  وذلك  الإنسان،  نفس  في  النقيضان  يتساوى  أن  هو  الشك 
ومن الآيات التي وضحت دلالة كلمة الشك   (2) وجود أمارة فيهما أمارتين متساويتان، أو لعدم 

  بُوهُ وَلََٰكِنْ شُبِ هَ لََمُْ وَقَ وْلَِِمْ إِنََّ قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ رَسُولَ اللََِّّ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَ قول الله تعالى: ﴿
،  ]156النساء:[﴾  قَ تَ لُوهُ يقَِيناً   وَمَا  الظَّن ِ   ات بِاَعَ   إِلََّ   عِلْم    مِنْ   بهِِ   لََمُْ   مَا  مِنْهُ   شَك     لفَِي  فِيهِ   اخْتَ لَفُوا  الَّذِينَ   وَإِنَّ 

نطلاق للوصول ا ولا ريب أن الشك من أهم صفات العقل الإيجابية وأعظمها إذا كانت بداية  
ور الدين  في شيء دون قناعة عقلية، حتى في أم إنسان  عتقد  يإلى اليقين، إذ لا يكفي أن  

اكتفى   إذا  أما  اليقين.  هي  المحصلة  تكون  عقلية  قناعة  تدعمها  إيمانية  فعقيدة  والعقيدة، 
 الإنسان بالوقوف عند نقطة الشك حينئذ يكون شكًا سلبيًا ممقوتًا. 

والكفر(         ضده    : )الإيمان  التصديق،  "بمعنى  وهو  العقلية،  الصفات  من  صفة  فالإيمان 
والإيمان  نفسية، يقول الراغب الأصفهاني:"  قلية يصحبها طمأنينة هو قناعة عو   (3) التكذيب"

إِنَّ الَّذِينَ  وعلى ذلك ﴿  يستعمل تارة اسمًا للشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام،
وَالصَّابئُِونَ  هَادُوا  وَالَّذِينَ  بالله    ]69المائدة:[﴾آمَنُوا  مقرًا  شريعته  في  دخل  من  كل  به  ويوصف 

تعالى:  وبنبوته، قال  هذا  وعلى  مُّشْركُِونَ ﴿قيل:  وَهُم  إِلََّ  بَِللََِّّ  أَكْثَ رُهُم  يُ ؤْمِنُ    ]106يوسف:[﴾وَمَا 
ثلاثة   باجتماع  وذلك  التصديق  سبيل  على  للحق  النفس  إذعان  سبيل  على  يستعمل  وتارة 
قوله:   هذا  وعلى  بالجوارح،  ذلك  بحسب  وعمل  باللسان،  وإقرار  بالقلب،  تحقيق  أشياء: 

يقُونَ وَالَّ ﴿ الصِ دِ  هُمُ  أُولََٰئِكَ  وَرُسُلِهِ  بَِللََِّّ  آمَنُوا  التغطية،    .(4)"  ]19الحديد:[  ﴾ ذِينَ  اللغة  في  والكفر: 
هو  والكافر  والشريعة،  والنبوة  الوحدانية  إنكار  الكفر  وأعظم  غطاه،  وكفَّره  الشيء  وكفر 

الفعل )كفر( ومشتقاته في( 5) الجاحد المنكر الساتر للحق آيات كثيرة، ومن ذلك    ، وقد ورد 
 عَلَى  وكََانوُا مِنْ قَ بْلُ يَسْتَ فْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَ لَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ فَ لَعْنَةُ اللََِّّ قوله تعالى: ﴿ 

 ]89البقرة: [﴾الْكَافِريِنَ 
لذلك يقال: الله يعلم    (6)فالعلم: هو معرفة الأشياء علم إحصاء مفصل  )العلم والجهل(:        

كذا، ولا يقال: الله يعرف كذا، لعلمه سبحانه بدقيق التفاصيل، ولذلك وصف الله سبحانه ذاته  
العلم أكمل وأخص من   بالعلم وما يتصرف منها كالعال م والعليم والعلام، وهذا يدل على أن 

 

 718المفردات ص- 1
 2/285انظر: عمدة الحفاظ  - 2
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 33المفردات ص  - 4
 4/361انظر: بصائر ذوي التمييز  - 5
 38انظر: الفكر الدندراوي..رأي ورؤية )معرفة العبد بربه(ص  - 6
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كريم منها قول الله تعالى:  ، ولقد وردت كلمة )العلم( في آيات كثيرة في القرآن ال(1) المعرفة.
فإَِ   يَ ﴿ أَعْلَمُ بِِِيماَنِِِنَّ   ُ فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللََّّ مُهَاجِرَات   الْمُؤْمِناَتُ  جَاءكَُمُ  إِذَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  مُؤْمِنَات   أيَ ُّهَا  عَلِمْتُمُوهُنَّ  نْ 

هو خلو النفس  والجهل:    ]10الممتحنة:  [﴾ هُمْ يَُِلُّونَ لََنَُّ   فَلَا تَ رْجِعُوهُنَّ إِلَِ الْكُفَّارِ لََ هُنَّ حِلٌّ لََمُْ وَلََ 
من العلم وهو الأصل فيه، وقد يكون بمعنى اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، وقد يكون  

، وقد وردت مشتقات الفعل (2)بمعنى فعل الشيء على غير الوجه الذي يجب أن يكون عليه
  إِنَّهُ قاَلَ يَ نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ    نها قوله تعالى: ﴿)جهل( في آيات كثيرة من القرآن الكريم م 

قوله  وكذلك  ]46هود:]﴾الْْاَهِلِيَْ  مِنَ  تَكُونَ  أَنْ  أَعِظُكَ  إِنِ ِ  سَ لَكَ بهِِ عِلْم  ليَْ  مَا  تَسْألَْنِ  فَلَا   صَالِح   غَيُْ  عَمَل  
    ]273البقرة:[  ﴾ت َّعَفُّفِ ال مِنَ  أَغْنِيَاءَ  الْْاَهِلُ  يَُْسَبُ هُمُ تعالى:﴿

الشيء بتفكر وتدبر لأثره"  )المعرفة والإنكار(:        "إدراك  المعرفة   (3)فالمعرفة: هي  وضد 
لذلك يقال: فلان يعرف الله، ولا   (4)الإنكار، والمعرفة هي علم الأشياء علم إحاطات مجملة

الإج وجه  على  معرفة  هي  بالله  معرفته  لأن  الله،  يعلم  فلان  التفصيل،يقال  لا  لأن    (5)مال 
، لذلك فهناك  (6) معرفة البشر لله تعالى تأتي بتدبرهم لآثاره دون إدراك ذاته سبحانه وتعالى.

 (7).فرق بين المعرفة والعلم 
البقرة:  [﴾  فَ لَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ تعالى: ﴿  هقولالآيات التي ورد فيها ذكر المعرفة  ومن  

السياق، من هذ  والإنكار:   ]89 بمعان مختلفة يحددها  الشيء بعد  قد يأتي  ترك  المعاني  ه 
يكون  معرفته،   وقد  الفعل،  أو  القول  في  صورته  تظهر  العقل،  صفات  من  صفة  والإنكار 

الإنكار باللسان وسببه أن صورته غير حاضرة في القلب، وربما ينكر اللسان شيئًا وصورته  

 

 4/48انظر: بصائر ذوي التمييز  - 1
 133انظر: المفردات ص - 2
 4/47  بصائر ذوي التمييز - 3
 37ص انظر: الفكر الدندراوي..رأي ورؤية )معرفة العبد بربه( - 4
 4/47انظر: بصائر ذوي التمييز  - 5
 431انظر: المفردات ص - 6
أن نتوصل إلى فروق دلالية بينهما فمن يمكن  من خلال  الفرق اللفظي بين كلمتي )المعرفة( و)العلم(    -  7

لمفعول واحد، و)علم( يتعدى لمفعولين في حين أنه لو وقع على  ناحية اللفظ نجد أن الفعل )عرف( يتعدى  
مفعول واحد يكون بمعنى المعرفة، ومن هنا يمكن أن نؤكد على ما قلنا إن )المعرفة( تفيد الإجمال و)العلم(  
يفيد التفصيل، فهناك فرق بين قولك: عرفت محمدًا، وقولك: علمت محمدًا مجتهدًا، فـ)علم( أفادت معنى 

بصائر   جديدًا انظر:  بأحواله.  يتعلق  )والعلم(  الشيء  بذات  تتعلق  )المعرفة(  أن  كما  تفصيلًا،  الأمر  زات 
 ، وما بعدها 4/49ذوي التمييز 
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، ومن هذا الأخير قول الله تعالى:  (1) ون المنكر كاذبًاحاضرة في القلب، وفي هذه الحالة يك
 ]83النحل: [﴾يَ عْرفُِونَ نعِْمَتَ اللََِّّ ثَُّ ينُكِرُونَِاَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿

والتكذيب(        والموافقة  :  )التصديق  الإقرار  هو  ما  التصديق  صحة  به  واعتقاد  أخبر 
للواالصدق هو مطابقة  المخبر، و  بأنه مطابقالخبر  تعالى: ﴿  (2) قع مع الاعتقاد  نََْنُ  يقول 

قُونَ  تُصَدِ  فَ لَوْلَ  هو  ]57الواقعة: [﴾خَلَقْناكُمْ  والتكذيب:  ما،  ،  خبر  على  الموافقة  وعدم  الإنكار 
 .  ]19البروج: [﴾بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِ تَكْذِيب  والكذب عدم مطابقة الخبر للواقع، يقول تعالى: ﴿

 Incompatibility: رعلاقة التناف
بفكرة         ترتبط  التي  العلاقات  من  التنافر  فعلاقة  طرفين،  من  التضمن  عدم  هو  التنافر 

)فرس علاقة  مثل  وذلك  يتضمن    كلب(-قط-خروف-النفي،  لا  الألفاظ  هذه  من  لفظ  فكل 
 (  3) .الآخر وعلى هذا فالعلاقة بين هذه الكلمات علاقة تنافر

 ( بينها علاقة تنافر كلمات مثل: )الاعتبار، والتقلب و ءت ومن الصفات العقلية التي جا 
د الحسي إلى المعنوي اهَ شَ حالة عقلية تكون نتيجة التوصل عن طريق الم    الاعتبار:       

وهذه الحالة يصل إليها الإنسان عن طريق التفكر في الحوادث، وقد    (4)أو ما ليس بمشاهد
تعالى: الله  قول  في  بالاعتبار  الأمر  أُولِ  ﴿ورد  يَ  فاَعْتَبَِوُا  الْمُؤْمِنِيَْ  وَأيَْدِي  بِِيَْدِيهِمْ  بُ يُوتََمُْ  يُُْربِوُنَ 

   ]2الحشر:[﴾  الْْبَْصَارِ 
لكثرة تقلبه وتغير    التَّقَلُّب:         قلبًا  القلب  الشيء من وجه لآخر، وقيل سمي  هو صرف 

وَنُ قَلِ بُ  ، يقول تعالى:﴿(5)أحواله، والتقلب صفة من صفات العقل لأنه يتغير من رأي إلى آخر
   ]110الأنعام: [﴾أَفْئِدَتََمُْ وَأبَْصَارهَُمْ كَمَا لَِْ يُ ؤْمِنُوا بهِِ أَوَّلَ مَرَّة  وَنذََرهُُمْ فِ طغُْيَانِِِمْ يَ عْمَهُونَ 

وفي هذا الحقل يظهر عدد من العلاقات الدلالية بين كلمات هذا الحقل كالترادف بين         
،  والتحرُّف، والتذبذب، والتردد، والظن( وهي كلمات تدل على )التردد بين شيئين( )الارتياب،  

على   تدل  التي  والإعراض(  والصدف،  شبه  و)الجحود،  وعلاقة  معرفته(.  بعد  الشيء  )ترك 
والتسليم(  )الإسلام،  بين  و)الفقه،    الترادف  العقلي(،  )الخضوع  على  تدلان  كلمتان  وهما 

( التي تدل على )معرفة الشيء(، و)الاستنباط،  ، والوعي، والدرايةوالفهم، والح كم، والإدراك
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 105انظر: علم الدلالة، للدكتور أحمد مختار عمر ص - 3
 416انظر: المفردات ص - 4
 531انظر: المفردات ص - 5
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ة( اللتان تدلان  دَّ ، و)الذكر والح  والتأويل، والتفسير( التي تدل على )محاولة معرفة الشيء(
اليقين والشك( و)الإيمان والكفر(  على )استحضار الصورة(، وعلاقة التضاد، بين كلمات: ) 

و  و)العلم  والكفر(  والتكذيب( و)الإيمان  و)التصديق  والإنكار(  و)المعرفة  وعلاقة  الجهل(   ،
 والتقلب(. -التنافر بين )الاعتبار

 العقل: مراض: أرابعالحقل الدلالي ال
 Lexical Unitsأولًا: الوحدات المعجمية: 

 معناها  الوحدة المعجمية م
كْر   التسكير   1  غيبة العقل بالسُّ
 وضع الشيء في ك نٍ  يغطيه   التكنية  2
 اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة  الجنون  3
 الطبع على الشيء   الختم  4
 شغل عن شيء بذعر أو غيره  الذهول  5
 الصدأ يعلوا الشيء الجلي  الرين  6
 الميل والانحراف  الزيغ  7
 الانخداع والإيهام وانقلاب الحقائق  السحر 8
 الخفة والاضطراب  السفاهة  9

 خطأ عن غفلة  السهو  10
 التأثير في الشيء  الطبع  11
 الحيرة والتردد في الضلالة  العمه  12
 الحجب والتغطية   العمى  13
 سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ الغفلة  14
قلبه، النسيان  15 لضعف  استودع،  ما  الإنسان  لترك    أو غفلة،  أو 

 Semantic analysisثانيًا: التحليل الدلالي:  . قصد
     Perfect Synonymy الترادف التام: -أ

 معلومة( مؤقت للتدل على )فقد مترادفة كلمات 
المذمومة   السهو:         العادات  من  وهو  غفلة،  عن  تعالى  خطأ  غَمْرَة   ﴿  : قال  فِ  هُمْ  الَّذِينَ 
تنبيهة،  ]11الذاريات:[ ﴾ سَاهُونَ  بأدني  ينتبه  بحيث  الشيء  عن  العقل  غفلة  هو  وقيل:   ،
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، التي موطنها  ، مع بقائها في القوة الحافظةالسهو زوال الصورة عن القوة المدركةوقيل:  
 (1)العقل، وقيل: يكون فيما علمه الإنسان وما لم يعلمه.

والتيقظ"   الغفلة:         التحفظ  قلة  من  الإنسان  يعتري  سهو  الغفلة  الراغب:"  ، (2)قال 
ُ عَلَىَٰ قُ لُوبِِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ ولََٰئِ أُ ﴿(3) وجود ما يقتضيهمع هي عدم التصور وقيل:  كَ الَّذِينَ طبََعَ اللََّّ

الْغاَفِلُونَ  هُمُ  الذنوب  ]108النحل: [﴾ وَأُولََٰئِكَ  من  الإنسان  كسب  بما  الله  من  تكون  والغفلة   ،
﴿ تعالى:  يقول   [  ﴾  فُ رُطاً  أَمْرُهُ   وكََانَ   هَوَاهُ   وَات َّبَعَ   ذِكْرنََ   عَنْ   قَ لْبَهُ   أَغْفَلْنَا  مَنْ   تُطِعْ   وَلََ   والمعاصي، 

 . ]28:الكهف
فــي اللغــة إغفــال الشــيء وتركــه، قــال الراغــب : " النســيان تــرك الإنســان ضــبط مــا  النســيان:

اسـتودع، إمـا لضـعف قلبـه، وإمـا عـن غفلـة، وإمــا عـن قصـد حتـى ينحـذف عـن القلـب ذكــره، 
وقيــل: هــو زوال الصــورة  (5)قلــب، فالنســيان هــو غيبــة الشــيء عــن ال(4)يقــال نســيته نســيانًا "

، وقـد (6)عن القوة المدركة، والقوة الحافظة معًا، فيحتاج الإنسان حينئذ إلى سبب جديد يـذكره
يأتي معنى النسيان بمعـان متعـددة بتعـدد السـياقات، كمـا يختلـف معنـى النسـيان بحسـب مـن 

يـات التـي ورد فيهـا ينسب إليه، فنسيان الله تعالى، يختلف عن نسيان عامة البشـر، ومـن الآ
رَ ربَ  ِ هِ فَ لَب ِ َ  ﴿النسيان، قوله تعالى: يْطاَنُ ذِك  ْ اهُ الش  َّ دَ ربَ  ِ كَ فأَنَْس  َ رْنِ عِن  ْ ا اذكْ  ُ هُم  َ وَقاَلَ للِ  َّذِي ظ َ نَّ أنَ  َّهُ نََ   مِن ْ

 ]42يوسف: [﴾فِ السِ جْنِ بِضْعَ سِنِيَْ 
 ( الضال للعقل وسمتدل على ) مترادفةكلمات 

هو الطبع على الشيء...لأن الطبع على الشيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخره،  "  الختم:       
، والختم هو تأثير الشيء في شيء آخر (7)في الإحراز، والخاتم مشتق منه؛ لأن به يختم"

كنقش الخاتم، ويستخدم الختم للاستيثاق من الشيء والمنع منه اعتبارًا بما يقع من الختم  

 

، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 506، والكليات ص  3/107   ]س.هـ..و[انظر : مقاييس اللغة،مادة  -1
 987ص
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 1695انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ص - 3
   491المفردات ص -4
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ُ عَلَىَٰ عِلْم   ﴿قوله تعالى:  آن الكريم  ، ومما ورد في القر (1) عليه هَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللََّّ ذََ إِلَََٰ أَفَ رَأيَْتَ مَنِ اتََّ
اللََِّّ   بَ عْدِ  مِن  يَ هْدِيهِ  فَمَن  غِشَاوَةً  بَصَرهِِ  عَلَىَٰ  وَجَعَلَ  وَقَ لْبِهِ  سَمْعِهِ  عَلَىَٰ  ،  ]23الجاثية: [﴾ تَذكََّرُونَ   أَفَلَا وَخَتَمَ 

من شدة إعراضه عن الحق وارتكابه للمعاصي صار مختومًا على عقله وبلغ    وكأن الإنسان
 من الضلال منتهاه وفي هذه المرحلة لا يستطيع أحد هدايته إلا الله تعالى إن شاء سبحانه. 

نهاية    الطبع:        على  مَثَلٌ  وهو  صحيح،  أصل  والعين  والباء  فارس:"الطاء  ابن  يقول 
والطبع هو التأثير في الشيء، وهو تصوير الشيء  (2) عندها"ينتهي إليها الشيء حتى يختم 

ومنه الطبيعة أو السجية وهو تصوير    بصورة ما، والطبع أعم من الختم وأخص من النقش، 
فالطبع هو الوصول إلى أقصى    (3) النفس بصورة ما، من حيث الخلقة أو من حيث العادة،

والعلم،   الفقه  من  العقل  فيمنع  الضلال،  تعالى:    وممامراحل  قوله  الكريم  القرآن  في  ورد 
 ]87:توبة ال [﴾رَضُوا بَِِنْ يَكُونوُا مَعَ الْْوََالِفِ وَطبُِعَ عَلَىَٰ قُ لُوبِِمْ فَ هُمْ لََ يَ فْقَهُونَ ﴿

 كلمات تدل على )حجب وتغطية للعقل(
وخصَّ ،  "الك نَّ ما يحفظ فيه الشيء، ويقال كننت الشيء كنًّا جعلته في ك ن ٍ   التكنية:       

غطاء   نحو  أكنَّة  والجمع  الأجسام،...  من  ذلك  وغير  ثوب  أو  ببيت  يستر  بما  كننت 
تعالى:    (4) وأغطية" قوله  ورد في  ربَ هِِ ﴿ومنه ما  بِ  اَيََٰتِ  رَ  ذكُِ  مَّّن  أَظْلَمُ  هَا  فأََعْرَضَ    ۦوَمَنْ    مَا  وَنَسِىَ   عَن ْ
، أي جعلنا على  ]57الكهف: [﴾ا وَقْ رً   ءَاذَانِِِمْ   وَفِ   يَ فْقَهُوهُ   أَن  أَكِنَّةً   قُ لُوبِِمْ   عَلَىَٰ   جَعَلْنَا  إِنََّ   يدََاهُ   قَدَّمَتْ 

يستجيبوا   فلن  هدايتهم  فيه  ما  إلى  دعوا  ومهما  والفقه،  الفهم  من  يمنعهم  غطاء  عقولهم 
 أبدًا. 

الجلي"   الرين:         الشيء  يعلوا  والصدأ  نس،  والدَّ التي  (5)"الطبع  الأمراض  ، وهو نوع من 
نسان عقله في آيات الله، ومن شدة كفره وكثرة  عقل الإنساني من عدم إعمال الإ تصيب ال

كثيف   بحجاب  عقله  يحجب  الله  آيات  عن  الخير إعراضه  بين  التفرقة  يستطيع  فلا 
 14:المطففين [﴾راَنَ عَلَىَٰ قُ لُوبِِم مَّا كَانوُا يَكْسِبُونَ   كَلاَّ بَلْ ﴿  :في شأن هؤلاء    يقول تعالىوالشر، 

 . !ن العقل شيء جلي نقي يصاب بالصدأ من كثرة الذنوب والمعاصي ، وكأ ]
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ستر    العمى:         على  يدل  واحد  أصل  المعتل  والحرف  والميم  العين  فارس:"  ابن  يقول 
، وقد يكون العمى بمعنى ذهاب البصر من العينين الجارحتين، وقد يكون بمعنى  (1) وتغطية"

لذلك   الإعقال،  أداة  هو  الذي  العقل  فلا    لماعمى  عقولهم  أعمى  الله  آيات  الكافرون  جحد 
فيهم: تعالى  الله  فيقول  إدراكًا،  ولا  فهمًا  وَأَعْمَىَٰ ﴿  تستطيع  فأََصَمَّهُمْ   ُ اللََّّ لعََنَ هُمُ  الَّذِينَ  أُولََٰئِكَ 

جنب   ]23محمد: [﴾أبَْصَارهَُمْ  في  عمى  الجارحتين  بصر  افتقاد  يعد  لم  تعالى  الله  إن  بل   ،
أَفَ لَمْ يَسِيوُا فِ الَْْرْضِ  ﴿فقال تعالى:  (2)فجعل العمى للقلوبالتبصر والإعقال،  افتقاد القدرة على  

بِاَ   يَسْمَعُونَ  آذَان   أَوْ  بِاَ  يَ عْقِلُونَ  قُ لُوب   لََمُْ  اَفَ تَكُونَ  فِ  الْقُلُ   تَ عْمَى  وَلََٰكِن   الْْبَْصَارُ   تَ عْمَى  لََ   فإَِنَِّ الَّتِِ  وبُ 
 .  ]  46:الحج[﴾الصُّدُورِ 

يقول ابن فارس: " العين والميم والهاء أصل صحيح واحد يدل على حيرة وقلة    العمه:      
قال   يتوجه،  أين  يدري  لا  تردد  إذا  وذلك  عمهًا،  يعمه  الرجل  عمه  الخليل:  قال  اهتداء. 

لهَُ تعالى:﴿ هَادِيَ  فَلَا   ُ اللََّّ يُضْلِلِ  يَ عْمَهُونَ   مَن  طغُْيَانِِِمْ  العمه (3) "]186راف:الأع[﴾ وَيذََرهُُمْ فِ  ، وقيل: 
، وهو هنا يختلف عن الشك؛ لأن الشك قد يكون محمودًا في بعض (4)التردد في الضلالة.

لأن   محمود  غير  شيء  فهو  العمه  أما  الحقيقة،  إلى  الوصول  يريد  صاحبه  لأن  الحالات؛ 
 صاحبه يكون حائرًا مترددًا في الطغيان والضلالة. 

 Near  Synonymyشبه الترادف   -ب
 بسبب ذعر وفزع(  العقلمات تدل على )انشغال كل

يقول ابن فارس:" الذال، والهاء، واللام أصل واحد يـدل علـى شـغل عـن شـيء   الذهول:      
وقيـل: ، (5)بذعر أو غيره، إذهلت عن الشيء أذهل، إذا نسيته أو شـغلت، وأذهلنـي عنـه كـذا"

ــذهول هــو انشــغال يجلــب الحــزن والنســيان علــى صــاحبه، ــل ســببه عــدم اســتثبات و"ق (6)ال ي
ــالى: ــال تع ا، ق ــرة ودهشــً عَتْ ﴿ التصــور حي ا أَرْض  َ عَة  عَم  َّ لُّ مُرْض  ِ ذْهَلُ ك  ُ وْمَ تَ رَوْنِ  ََا ت  َ ، (7)"]2الحــج:[﴾ي   َ

 واستخدم الذهول للتعبير عن يوم الفزع الأكبر يوم القيامة.
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الميل  الزيغ:         اللغة  ع   (1) في  العقلية  الحالات  من  حالة  الزيغ  يكون  يمتحن  وقد  ندما 
الشك   لتسرب  الاعتقاد  فيميل عن هذا  ويعتقده،  به  يزعزع ما يؤمن  قد  الإنسان في شيء 
أبلغ تصوير في سورة الأحزاب يقول تعالى مخاطبًا   الحالة  إليه، وقد صور القرآن لنا هذه 

﴿ وَتَظنُُّونَ المؤمنين:  الْْنَاَجِرَ  الْقُلُوبُ  وَبَ لَغَتِ  الْْبَْصَارُ  زاَغَتِ  الظُّنُونََ   وَإِذْ  :[﴾بَِللََِّّ  ،  ]12:  9الأحزاب 
 ﴿ تعالى:  قوله  الْْبَْصَارُ    ففي  زاَغَتِ  به  وَإِذْ  تؤمن  كانت  عما  وحادت  العقول  مالت  أي   ﴾

وتعتقده، وذلك من هول ما تعرض له المسلمون في هذه الحرب، ومن شدة ما لاقوا من  
ؤمن به، فمالت عقولهم عن هذا  فقد كثير منهم ثقته في ما يعتقد وي   ،هجوم الكافرين عليهم

الاعتقاد، وبلغ منهم الخوف مبلغًا فظنوا بالله الظنونا، وفي مثل هذه المواقف يكون الاختبار  
والابتلاء والزلزلة فيميز الله المؤمنين راسخي الإيمان من المنافقين الذين في قلوبهم مرض،  

 الشاكين في وعد الله ورسوله. 
 العقل(كلمات تدل على )اختلال في 

والجنون هو" اختلال القوة المميزة    (2) "أصل الجنُّ ستر الشيء عن الحاسة"  الجنون:        
إما   أفعالها،  ويتعطل  آثارها  يظهر  لا  بأن  للعواقب  المدركة  والقبيحة  الحسنة  الأمور  بين 
بسبب   الاعتدال  من  الدماغ  مزاج  لخروج  وإما  الخلقة  أصل  في  الدماغ  عليه  جبل  لنقصان 

ة، وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يقرع من غير  خلط وآف
القدرة" لمنافاة  العبادات  لكل  مسقط  القياس  في  وهو  سببًا،  يصلح  من    (3)ما  والجنون 

الاستماع   وعدم  صورتهم  لتشويه  أقوامهم  من  الأنبياء  بها  اتهم  التي  العقلية  الأمراض 
بوُا عَبْدَنََ وَقاَلُوا مََْنُون  وَازْدُجِرَ ى: ﴿لكلامهم ومن ذلك قوله تعال  لَهُمْ قَ وْمُ نوُح  فَكَذَّ بَتْ قَ ب ْ  [       ﴾كَذَّ

 ]9القمر:
الباطل  السحر:         صورة  في  الحق  بإخراج  الحقائق  وقلب  والإيهام  الخديعة  ،  (4)هو 

لشر  عان في تحصيله بمعونة من الشيطان، والساحر هو شخص يناسب الشيطان في ا ستوي
التناسب والتضامخو  والسحر يتوجه   (5)بث النفس لذلك يحدث بينه وبين الشيطان نوع من 

العقلية، وقد ورد السحر  أحواله وأفعاله، فهو نوع من الأمراض  المسحور فيغير  إلى عقل 
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بهِِ  نََْ ﴿  في القرآن الكريم في آيات عديدة منها قول الله تعالى: يَسْتَمِعُونَ  بِِاَ  أَعْلَمُ  يَسْتَمِعُونَ  نُ  إِذْ 
 ]47الإسراء:  [﴾  إِليَْكَ وَإِذْ هُمْ نَْْوَىَٰ إِذْ يَ قُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَ تَّبِعُونَ إِلََّ رجَُلًا مَّسْحُوراً 

الفقهاء   السفاهة:        وعند  العقل  في  نقص  عن  الناتجة  والاضطراب،  الخفة  هي 
العقل والشرعوالأصوليين هو اضطراب وخفة تجعل الإنسان يتصرف بخلا ، والسفاهة (1)ف 

الله   قول  ذلك  ومن  عنهم،  الناس  لصرف  أنبيائهم،  بها  يرمون  الكفار  كان  التي  التهم  من 
 ﴿ الْكَاذِبِيَْ تعالى:  مِنَ  لنََظنُُّكَ  وَإِنََّ  سَفَاهَة   فِ  لنََ رَاكَ  إِنََّ  قَ وْمِهِ  مِنْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  الْمَلََُ   [        ﴾قاَلَ 
 ]66الأعراف:

يقول ابن فارس:" السين والكاف والراء أصل واحد يدل على حيرة، ومن ذلك    التسكير:        
كر، والتَّسكير: التحيير في   ك  ير أي كثير السُّ كْرًا، ورجل س  كر من الشراب، ويقال سَك ر س  السُّ

﴿ وجل:  عز  أبَْصَارنََ قوله  رَتْ  سُكِ  اَ  إِنََّّ يقرءو ]15الحجر:   [﴾لقََالُوا  وناس  ك ر ت(  "  )س  نها 
الكافرين للنبي صلى    (2) بالتخفيف" اتهام  وقد وردت هذه الآية في سورة الحجر في سياق 

إلهيًا بل هو صادر عن   بأنه ليس كلامًا  القرآن  يتهمون  بالجنون وبالتالي  الله عليه وسلم 
ل عليهم ملائكة إن كان من الصادقين،   مجنون، ويطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن ينز  

تعالى: ﴿ فيقول  إيمانهم مستحيل  بأن  ويخبره  عليه،  صلوات الله  نبيه  فَ تَحْناَ  فيسلي الله  وَلَوْ 

يَ عْرُجُونَ  فِيهِ  فَظلَُّوا  السَّمَاءِ  مِ نَ  بََبًَ  مَّسْحُورُونَ     عَلَيْهِم  قَ وْم   نََْنُ  بَلْ  أبَْصَارنََُ  رَتْ  سُكِ  اَ  إِنََّّ  [﴾لقََالُوا 

ق  ]15،  14الحجر: ﴿فمعنى  أبَْصَارنََ ولهم:  رَتْ  سُكِ  اَ  ك  رت(  إِنََّّ و)س  عقولنا  غيبت  أي  من  -﴾ 
كر  ﴾. بَلْ نََْنُ قَ وْم  مَّسْحُورُونَ ، بل سيقولون أكثر من ذلك: ﴿-السُّ
الحقل،          هذا  كلمات  بين  الدلالية  العلاقات  من  عدد  يظهر  الحقل  هذا  خلال  ومن 

)السهو كلمات:  بين  والوالغفلة   ،كالترادف  للمعلومة(،  ،  مؤقت  )فقد  على  تدل  التي  نسيان( 
على   تدلان  اللتان  والطبع(  والعمى،  لالالضبلعقل  ا)وسم  و)الختم،  والرين،  و)التكنية،   ،)

بين   الترادف  شبه  للعقل(، وعلاقة  )حجب وتغطية  تدل على  التي  والزيغ(  والعمه(  )الذهول 
)الجنون، والسحر، والسفاهة،    اللتان تدلان على )انشغال العقل بسبب ذعر وفزع(، وكلمات

 والتسكير( التي تدل على )اختلال العقل(. 
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 الخاتمة:
مما سبق يمكن أن نعد هذا البحث محاولة لغوية للكشف عن الاهتمام القرآني بالعقل       

ضوءوالإعقال،   الكلمات    في  تصنف  التي  الدلالية  الحقول  لدلالاتهانظرية  المتقاربة    وفقًا 
و)العقل( من الألفاظ المجردة التي أولتها نظرية الحقول عام يجمعها،    لوضعها تحت لفظ

خاصة عناية  ألفاظ ؛  الدلالية  من  أهمية  أكثر  تعد  الفكرية،  الخصائص  ألفاظ  لأن 
ال  رانظً المحسوسات؛   التجريديةلدور  التصورات  تشكيل  في  تم  لغة  البحث  خلال  ومن   ،

     التوصل لعدد من النتائج أبرزها:  
رئيسة،  موحدة  عقل(  )ال  كلمة -1 دلالية  عنها    تتشعبعجمية  حقول  أساسية  أربعة 

 . أمراض العقل -د  صفات العقل  -ج   كوامن العقل  -ب   أسماء العقل -أ  وهي:
الأمانة، والبصر،  ظهرت علاقة شبه الترادف في حقل )أسماء العقل( بين كلمات ) -2

در، والعين، والفؤاد، والقلب،  لم، والصَّ جر، والح   للب، والنُّهية، والوجه(. واوالح 
حقل -3 في  الاشتمال  علاقة  العقل(  ظهرت  )  )كوامن  كلمات  والتبصر،  بين  التصور، 

 . والتفكر، والتدبر(
كالترادف بين )الارتياب، والتحرُّف،    دلالية  ظهرت في حقل )صفات العقل( علاقات -4

حود،  والتذبذب، والتردد، والظن( وهي كلمات تدل على )التردد بين شيئين(، و)الج
شبه   وعلاقة  معرفته(.  بعد  الشيء  )ترك  على  تدل  التي  والإعراض(  والصدف، 
العقلي(،   )الخضوع  على  تدلان  كلمتان  وهما  والتسليم(  )الإسلام،  بين  الترادف 
)معرفة   على  تدل  التي  والدراية(  والوعي،  والإدراك،  والح كم،  والفهم،  و)الفقه، 

التي تدل على )محاولة معرفة الشيء(،    الشيء(، و)الاستنباط، والتأويل، والتفسير(
بين   التضاد،  وعلاقة  الصورة(،  )استحضار  على  تدلان  اللتان  ة(  دَّ والح  و)الذكر 

 ( والكفر( كلمات:  و)الإيمان  والشك(  والإنكار(    اليقين  و)المعرفة  والجهل(  و)العلم 
 والتقلب( -و)التصديق والتكذيب(، وعلاقة التنافر بين )الاعتبار

)  ظهر -5 حقل  كلمات:  في  بين  كالترادف  الدلالية،  العلاقات  من  عدد  العقل(  أمراض 
و)الختم،   للمعلومة(،  مؤقت  )فقد  على  تدل  التي  والنسيان(  والغفلة،  )السهو، 

)وسم   على  تدلان  اللتان  والعمى،  لا الضب لعقل  ا والطبع(  والرين،  و)التكنية،  ل(، 
ترادف بين )الذهول  والعمه( التي تدل على )حجب وتغطية للعقل(، وعلاقة شبه ال 
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)الجنون،   وكلمات  وفزع(،  ذعر  بسبب  العقل  )انشغال  على  تدلان  اللتان  والزيغ( 
 والسحر، والسفاهة، والتسكير( التي تدل على )اختلال العقل(. 

تؤهلها   -6 النص،  سياق  في  تموضعها  خلال  من  تكتسبها  خاصة  دلالة  كلمة  لكل 
الدلالة،  للدخول   هذه  يستوعب  دلالي  حقل  في  بص)ال  ككلمةفي  جاءت  التي  ر( 

)ال كلمة  على  لتدل  متعددة  سياق  سياقات  في  تدل  أن  يمكن  أنها  حين  في  عقل(، 
عن طريق  مما يؤكد إمكانية دخول الوحدة المعجمية  (،  الإبصار آخر على )حاسة  

الدلالي  للسياق   الانتقال  وفقًا  دلالي  حقل  من  أكثر  المشترك    في  من  كانت  إذا 
( الهومونيمي  (،  polysimieالبوليزيمي  المشترك  من  كانت  إذا  أما 

(Homonymy فسوف تعالج كل كلمة في حقل دلالي م )ستقل  . 
يبرهن على الوحدة العضوية    ة ذات علاقات مترابطةدلالي  الكلمات في حقولالتئام   -7

 بين مفردات اللغة. 
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